


293

ــه  ــه ملائكت ــجد ل ــأنْ أس ــق ب ــىٰ الخل ــه ع ل ــان وفضَّ ــق الإنس ــالٰى خل إنَّ الله تع

بــن، فجعلــه أفضــل خلقــه، وبعــد ذلــك أنزلــه دار الدنيــا دار الاختبــار ليختــار  المقرَّ

ــا أنْ  ــا أن يطلــب مــا اختــاره الله لــه ســيِّداً لخلقــه، وإمّ الإنســان منزلتــه بالفعــل، فإمّ

 ﴾ يختــار مــا تختــاره لــه نفســه الأمّــارة بالســوء ﴿إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالْنَْعــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ

ــق  ــده لطري ــه ويرش ــاً يهدي ــان عق ــالٰى للإنس ــىٰ الله تع ــد أعط ــان: 44(، وق )الفرق

بعــه فهــو نبــي باطنــه، وإزاءه نفســه تطلــب الدنيــا وزينتهــا فلــو اتَّبعهــا  النجــاة لــو اتَّ

لهلــك، فــكان الإنســان متَّــزن الخلقــة في ذلــك، وبعدمــا كان الاختبــار للخلــق بــآدم ݠ 

ةً في نفســه،  وفتنــة الســجود لــه، أبــىٰ واســتكبر شــيطانٌ مــن الجــن حســداً منــه لــه وعــزَّ

ــن  ــلَّ ع ــم أن يض ــد وأقس ــه، فتواع ــه وجنَّت ــن نعيم ــه م ــه وأخرج ــب الله علي فغض

الصــواب النــاس أجمعــن، ﴿إلَِّ عِبــادَكَ مِنهُْــمُ الُمخْلَصِــنَ﴾ )ص: 83/الحجــر: 40(، 

ــارة بالســوء والشــيطان لذلــك لطــف الله  فهنــا أصبــح عــدوان للإنســان: نفســه الأمَّ

بعــوه لنجــوا. بالبــر فمــنَّ عليهــم بنعمــة ثانيــة وهــي أن بعــث لهــم منهجــاً لــو اتَّ

ــم  ــم وه ــيطان منه ــن الش ــن لا يتمكَّ ــم الذي ــم وه ــراد منه ــه أف ــج يحمل ــذا المنه ه

المخلَصــون، فأصبــح للإنســان نــاصران، همــا: العقــل، وذلــك الإنســان المعصــوم مــن 

المنقذ في الأديان الو�ضعية
درا�سة تاريخية مقارنة

نور ناجح حسين)1(
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ــادَكَ  ــه تعــالٰى: ﴿إلَِّ عِب الخطــأ المخلَــص الــذي لا يقــع بشــباك الشــيطان، كــا في قول

ــف  ــاء والخلائ ــن الأنبي ــون م ــم المعصوم ــؤلاء ه ــنَ﴾ )ص: 83( وه ــمُ الُمخْلَصِ مِنهُْ

الربانيــن، فبــدأ النــزاع بــن البــر والشــيطان والنفــس والعقــل، بــن الحــق 

ــوم  ــك الي ــون ذل ــتضعفون - يأمل ــم والمس ــون منه ــر - الصالح ــل، وكل الب والباط

الــذي يعــمّ بــه الحــق ويظهــر العــدل بعــد ظهــور الفســاد وكثــرة جنــود الشــيطان في 

ــص جــزءاً مــن فطــرة الإنســان،  ــذا كان الأمــل في المنقــذ والمخلِّ أرجــاء المعمــورة، ل

ــالاته. ــه ورس ــه في كل كتب ــد ب ــن وع ــن أنَّ الرحم ــاً ع فض

ــان واجتماعهــا عــىٰ فكــرة  ــع الأدي ــد جمي ــذا الموضــوع تكمــن في تأكي ــة ه إنَّ أهمي

ــة عــىٰ وفــق  ــة ســاوية أو وضعي ــا إلٰى معرفــة كل منقــذ لــكل ديان المنقــذ، مــا يحوجن

دراســة تاريخيــة مقارنــة تتَّســم بالموضوعيــة، ولذلــك جــاء عنــوان )المنقــذ في الأديــان 

ــة()2(. ــة مقارن ــة تاريخي - دراس
ــعة  ــا س ــوع أهّمه ــذا الموض ــاري له ــت وراء اختي ة كمن ــدَّ ــع ع ــاك دواف ــلَّ هن ولع
انتشــار )عقيــدة المنقــذ في الأديــان( واهتــام الأديــان بهــذه العقيــدة مــن قبــل شرائــح 

ــد. ــن والمعتق ــة في الدي ــات مختلف ــعة في مجتمع واس
ــت  ــة( حاول ــان الوضعي ــذ في الأدي ــوان )المنق ــت عن ــذي جــاء تح ــث ال ــذا البح ه
مــن خلالــه إبــراز أهــم معــالم )المنقــذ( في الديانــات الوضعيــة )الهندوســية والبوذيــة 
والزرادشــتية( في ثلاثــة مباحــث، فيــا خصــص المبحــث الرابــع لعقــد مقارنــة لمفهــوم 
المنقــذ بــن تلــك الأديــان وقــد كان منهــج البحــث المتَّبــع في هــذا البحــث هــو المنهــج 
الوصفــي إلّ في المبحــث الرابــع فقــد اتَّبعــتُ منهــج البحــث التاريخــي المقــارن، ثــم 
ــد  ــا بع ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــت أه ن ــة تضمَّ ــة خلاص ــول الدراس ــىٰ فص ت
ــا في  ــدت عليه ــع اعتم ــادر والمراج ــت للمص ــك بثب ــت ذل ــيّ وأردف ــث والتق البح

إنجــاز هــذا البحــث.
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المبحث الأول: المنقذ لغة واصطلاحاً:
أولاً: المنقذ لغةً:

لقــد وردت لفظــة المنقــذ في الكثــر مــن المصــادر اللغويــة مــع الاختلافــات بــن 
ــذه  ــذَه هــو وتنقَّ ــذاً: نجــا؛ وأَنْقَ ــذُ نَقْ ــذَ يَنقُْ ــن منظــور: )نقــذ: نَقَ مؤلفيهــا، فيقــول اب
ــذُ، بالتحريــك، والنقيــذ والنقيــذة: مــا اســتُنقْذ وهــو فَعَــل بمعنــىٰ  واســتنقذه. والنَّقَ
مفعــول مثــل نَفَــض وقَبَــض)3(. فالمنقــذ اســم فاعــل مــن الفعــل الثلاثــي المزيــد نَقَــذَ 
يَنقِْــذُ منقــذاً واســتنقذ)4(. أنقــذه مــن فــان، واســتنقذه منــه، وتنقــذه بمعنــىٰ، أنجــاه 
ــض  ــل نف ــول، مث ــىٰ مفع ــل بمعن ــو فع ــه، ه ــا أنقذت ــك: م ــذ بالتحري ــه والنق وخلص

وقبــض)5(.
والنقائــذ: مــن الخيــل: مــا أنقذتــه مــن العــدو، وأخذتــه منهــم، الواحــدة نقيــذة. 

ــل)6(. ــم رج ومنقذ: اس
ــتخلاص شيء  ــىٰ اس ــدل ع ــح ي ــل صحي ــذال أص ــاف وال ــون والق ــذ( الن و)نق
ــنَ  ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــىٰ شَ ــمْ عَ ــالٰى: ﴿وَكُنتُْ ــه تع ــر قول ــه)7(. وفي تفس ــه خلصت ــه من وأنقذت
النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهْــا﴾ )آل عمــران: 103( ذكــر الراغــب في مفــردات ألفــاظ القــرآن 

ــةٍ()8(. ــن وَرْطَ ــصُ م ــاذُ: التَّخْلِي )الِإنْقَ
ــتنقَذْتُه  ــه واس ــه وتنقّذْت ــاق: أنقذْتُ ــذ والإط ــن )التّنقَّ ــص ع ــاء في المخص ــد ج وق
والنَّقَــذ والنقّيــذ والنقّيــذَة - مــا اســتُنقِذ ونقَــذَ هــو ينقُــذ نَقْــذاً - نجــا ورجــل نقَــذ - 

متنقّــذ ومنــه خيــلٌ نقائــذ - تُنقُّــذَت مــن أيــدي النــاس()9(.
)أنقــذه مــن البــؤس واســتنقذه، وتنقــذه وقــد نقــذ نقــذا إذا نجــا، وتقــول العــرب 
نقــذا لــه إذا دعــوا لــه بالســامة وهــو نقيــذة بــؤس وهــم نقائــذ بــؤس إذا اســتنقذوا 
منــه، وهــذا الفــرس أو البعــر أو غيرهمــا مــن النقائــذ وهــي مــا أخــذه العــدو وتملكــه 

ثــم رجعــت فأخذتــه منــه وتنقذتــه مــن يــده وهــو نقيــذ ونقيــذة ونقــذ( )10(.
مــن النصــوص الســابقة يتَّضــح أن أغلــب التأويــات والتعريفــات تتفــق عــىٰ أنّ 
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المنقــذ هــو مــن الانقــاذ والتنقيــذ والاســتنقاذ والتخليــص، وهــذا مــا تميــل لــه الباحثــة 
وتؤيــده لأنّــه الغالــب والأقــرب إلٰى المعنــىٰ الحقيقــي الــدال للمفــردة.

ثانياً: المنقذ اصطلاحاً:
ــص،  ــرىٰ كالمخل ــاً أخ ــا ألفاظ ــرادف في معناه ــارك وت ــذ لتش ــة المنق ــاءت لفظ ج
والموعــود، والمنتظــر، والمهــدي، والمصلــح، وأصبحــت تشــارك هــذه الألفــاظ التــي 
حملتهــا بطــون الكتــب والروايــات لتصبــح لقبــاً للشــخص الــذي يقيــم دولــة الســاء 
عــىٰ الأرض، الرجــل الــذي يحكــم الدولــة الكــرىٰ بالعدالــة المطلقــة، لــذا أصبــح 
ــميتها  ــب تس ــان، كلٌّ حس ــاركته الأدي ــي تش ــي - دين ــىٰ اصطلاح ــة معن ــذه اللفظ له
ــب  ــوراً واســعاً في كت ــذت حض ــمية أخ ــذه التس ــدو لي أن ه ــا يب ــخص، ومم ــذا الش له
الأديــان والمعتقــدات الإنســانية تشــاركت في وحــدة المعنــىٰ وترادفــت في الاصطــاح 
عــت في التســميات لكنهــا في حقيقتهــا صــورة واحــدة لمدلــول واحــد هــو المنقــذ  وتنوَّ
الــذي تنتظــره كلّ الأديــان مــع اختلافهــا واختــاف تشــخيصها لهويــة هــذا الشــخص 
فاصبــح هــذا اللفــظ مــن الناحيــة الاصطلاحيــة هــو المعنــىٰ الشــامل لــذاك الرجــل 

المنتظــر، الــذي ســوف يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.
وقــد حمــل الاعتقــاد بهــذا المنقــذ المنتظــر فكــرة حكومتــه الشــاملة الكاملــة العادلــة 
أكثــر الأديــان بــل جميعهــا )ففكــرة المهــدي وظهــور قائــد في آخــر الزمــان موجــودة في 

كثــر مــن الأديــان()11(.
ــة  ــىٰ الوضعي ــة حتّ ــوات الإصلاحي ــاوية والدع ــالات الس ــاب الرس ــد كان أصح وق
ــون  ــذي يتأمل ــود ال ــذ الموع ــذا المنق ــق له ــدون الطري ــرة ويمه ــذه الفك ــون ه ــا يحمل منه
ــد روي  ــا، فق ــرة وتناقله ــة الفك ــذا سرُّ ديموم ــعادة، وه ــدلاً وس ــأ الأرض ع ــه ليم مجيئ
ــفار  ــاً في أس ــدي مكتوب ــد المه ــه: )إني أج ــار )ت 37هـــ/ 657م( قول ــب الأحب ــن كع ع
ــة  ــكارِ البشري ــاركِ أف ــطَّ تش ــارت مح ــب()12(، فص ــم ولا عي ــه ظل ــا في عمل ــاء، وم الأنبي
التــي تنتظــر مخلِّصــاً لهــا ينقذهــا مــن الــر الــذي طغــىٰ عــىٰ الأرض وينــر ظلمــة أيامها.
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ثالثاً: المنقذ في اللغة العبرية:
وردت في هــذه اللغــة معــانٍ عديــدة لهــذه المفــردة، لكــن هــذا المعنــىٰ الــذي نــورده 
الآن هــو الأشــمل والجامــع لــكل مرادفــات تلــك المعــاني، )המושיע المنقــذ، المخلص، 
المنجــي، الغائــث، مــن الفعــل العــري الثلاثــي ישע انقــذ، خلــص، انجــىٰ وأغــاث، 
ــا المشــيح فهــو لقــب  والمصــدر منــه ישועה غــوث وخــاص وانقــاذ()13( وמשיח أمّ
لملــك أو منصــب الــذي يمســك بالســمنر المقــدس مثــل الكاهــن، والمنقــذ هــو لقــب 
المنقــذ الموعــود لشــعب إسرائيــل الــذي ســيأتي في آخــر الزمــان بعــد ظهــور مبــره 

الياهــو النبــي)14(.
وعــىٰ ذلــك فإننــي اعتقــد بــأن المنقــذ في الاصطــاح العــري هــو ذلــك الشــخص 
المقــدس المســدد الــذي ســينقذ البشريــة مــن الظلــم والجــور ويقودهــا إلٰى عبــادة الله 
ويمنحهــا الحريــة التــي أوصٰى الله بهــا. ويعــد المنقــذ أمــل العــالم لــدىٰ جميع الشــعوب، 
ــاشراً  ــاً مب ــط ارتباط ــي ترتب ــة الت ــك الكلم ــي تل ــذ ه ــة المنق ــت كلم ــك أصبح وبذل
ــان.  ــادي في الأدي ــدي والف ــر والمه ــك المب ــو ذل ــة وه ــينقذ البشري ــن س ــاً بم ودقيق
ــل الله  ــن قب ــف م ــود والمكل ــخص الموع ــك الش ــا ذل ــراد به ــات ي ــا مصطلح وكله

ــه. ــة عــىٰ يدي ــأن يكــون خــاص الأمَُّ ســبحانه وتعــالٰى ب
ــل  ــر عاق ــاً أم غ ــواءً كان عاق ــيء - س ــاذ ال ــة انق ــصّ بعملي ــذ )تخ ــة منق فكلم
د  - مــن الهــاك، ولكــن بعــد أن أُطلقــت هــذه الكلمــة عــىٰ ذلــك الشــخص المســدَّ
ــة مــن الظلــم والقهــر أصبــح لهــا مدلــول دينــي، أي  الــذي ســيعمل عــىٰ تحريــر الأمَُّ
أنّــا أصبحــت مصطلحــاً دينيــاً مرتبطــاً بذلــك الشــخص الــذي ســيكون واجبــه هــو 

ــة()15(. خــاص البشري
والمشــيحانية: هــي مجموعــة عقائــد دينيــة لنهايــة الزمــان، النقطــة المركزيــة في هــذه 
العقائــد هــي شــخصية المنقــذ الذي ســيقود شــعبه، وتضــم الأفــكار والآمــال والأماني 
الموعــودة التــي تعــود إلٰى فــرة خــرة جــداً )عهــد و زمــن المنقــذ(؛ فالحركة المشــيحانية 
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هــي التعبــر الفعــي للعقائــد المشــيحانية و المشــيح اصطلاحــاً هــو الشــخصية المركزيــة 
ــه عهد  في العقيــدة اليهوديــة التــي ســتقود اليهــود في نهايــة الزمــان، ويتميــز عهدهــا بأنَّ
خــر ورفاهيــة وتمثــل الركــن الأســاس في العقيــدة المشــيحانية التــي ســتحقق أهــداف 

اليهــود وطموحاتهــم وأمالهم)16(.
رابعاً: المنقذ في اللغة اللاتينية )الإسبانية(:

لقــد ترادفــت واجتمعــت كلــات هــذه اللغــة حــول معنــىٰ المنقــذ لتؤيــد جميعهــا 
المعنــىٰ المشــتق مــن الفعــل )Salvare( والــذي يعنــي الانقــاذ أو التخليــص أو حريــة 

شــخص أو شيء.
Salvare: - Exculpara queno valga lo borrado)17(.

والمنقــذ في الاصطــاح اللاتينــي: هــو المخلــص الــذي ينقــذ، وهــو أحــد أســاء 
الســيد المســيح الــذي يســمىٰ بمنقــذ العــالم الــذي خلــص البــر مــن الخطيئــة والمــوت 

الخالــد)18(.
(Salvator,otir) adj.

Quesalva.U,t,C,S.2.M.POR ANTONOM Jesucristo,aquien 

Tambiense nombra Salvador delmundo ,porhaber redi-mido al 

hombre del pecado Yde la muerte eternal(19).
مقدمة البحث المستل من رسالة المنقذ في الأديان - دراسة تاريخية مقارنة:

ــاة  ــن حي ــراً م ــزاً كب ــذ حي ــن تأخ ــرة للدي ــة الكب ــت الأهمي ــت ومازال ــد كان لق
ــدّ  ــراً لاب ــة أم ــة وفكري ــة عقائدي ــاد بمنظوم ــة إلٰى الاعتق ــت الحاج ــة، وأصبح البشري
منــه لإدامــة حيــاة الإنســان وإتمــام الجانــب الروحــي مــن جوانــب حياتــه، لــذا نــرىٰ 
ــا لهــا مــن دور كبــر بمنــح الإنســان  التوجــه الفطــري نحــو إشــباع هــذه الحاجــة ب

ــري. ــي والإدراك الفك ــتقرار الروح الاس
ــز وجــوب التديــن والاعتقــاد بمنظومــة  لذلــك نجــد البشريــة تُلــق دومــاً في حيِّ
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ــن  ــم م ــىٰ الرغ ــانية، ع ــاة الإنس ــىٰ الحي ــتقرار ع ــة والاس ــي الروحاني ــة تضف فكري
اختــاف التوجــه نحــو الأديــان وأنواعهــا ودرجــة كمالهــا باختــاف منشــأ ومصــدر 
ــة  ــاف أمزج ــة إلٰى اخت ــة، إضاف ــة كل ديان ــات وطبيع ــاف حيثي ــن، وباخت كل دي
ــيحية أو  ــام أو المس ــن بالإس ــاس تؤم ــض الن ــرىٰ بع ــذا ت ــا، ل ــم له ــر وإدراكه الب
اليهوديــة مــن الأديــان الســاوية بالمقابــل أنّ البعــض قــد توجــه إلٰى الاعتقــاد بالأديــان 
الوضعيــة، وخصوصــاً إذا كانــت الأرض خصبــة كــا في مهــد الحضــارة في الــرق، 
ومثــال ذلــك حضــارة وادي الرافديــن حيــث توفــرت البيئــة التــي تبلــور فيهــا الفكــر 
الإنقــاذي والخــاص، حيــث قامــت أول الشرائــع وتبلــورت فكــرة الدولــة وتحــول 
إلــه الخصــب إلٰى مخلــص للبــر مــن العــالم الفــاني إلٰى عــالم الــروح الباقــي، وهــذا مــا 
يتبــن في ثنايــا ملحمــة گلگامــش في بحــث الإنســان عــن العدالــة باعتبــار ذلــك مــن 
حــق كل إنســان، وأخــذت هــذه الأفــكار تتبلــور ثــم ظهــرت في شرائــع حمــورابي)20(.
ورغــم الاختــاف في مصــدر الأديــان فالبعــض منهــا ســاوي والبعــض وضعــي 
)أرضي(، لكنهــا اشــتملت عــىٰ المشــركات، فــكلّ الأديــان تســعىٰ إلٰى ســعادة البــر 
وتنظيــم حياتهــم اليوميــة بــا تشــتمل عليــه مــن أصــول لمعامــات أو أخــاق أو ركائــز 
ــعادة  ــال والس ــو الك ــر نح ــول بالب ــا الوص ــة هدفه ــا عقائدي ــة أو أيديولوجي قيمي
الأبديــة، لكنهــا تشــاركت عــىٰ وفــق هــذه الأهــداف بعــدة معطيــات عباديــة وفكريــة، 
وأنّ هــذا التشــارك في بعــض المعتقــدات يشــر إلٰى حقيقــة جوهريــة فطريــة موجــودة 
ــة  ــت وضعي ــو كان ــىٰ ل ــة حتّ ــت كلّ ديان ــذا أصبح ــة، ل ــة البشري ــة الروحي في الطبيع
مــن صنــع البــر لكنهــا تفــر الحاجــة الفعليــة لهــذه العقيــدة، ولــذا أحاطتــه بوافــر 
ــه  ــود الإل ــاد بوج ــرورة الاعتق ــبة ل ــال بالنس ــو الح ــا ه ــام ك ــة والاهت ــن الرعاي م
ــال  ــو الح ــا ه ــاء، ك ــة والضعف ــن الحقيق ــن ع ــن المدافع ــود الصالح ــاد بوج والاعتق
بالاعتقــاد بوجــود المنقــذ الــذي ســيأتي ليزيــح الظــام عــن الأرض وســيزرع الــورد 
محــل الشــوك وســيحرق الــر لتعــود الأرض بثوبهــا الأخــر الجميــل من جديــد)21(.
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وتجــدر الإشــارة إلٰى أنّ المــدارس الفكريــة الماديــة ومذاهبهــا العقائديــة الماركســية 
ــود  ــوم الموع ــاح والي ــدة الإص ــة بعقي ــا الجدلي ــس مفاهيمه ــدت في أس ــاً اعتق أيض
ــرت  ــة، وانت ــعيدة ومترف ــاة س ــل حي ــة في ني ــات البشري ــه التطلع ــق في ــذي تتحق ال
ــه الآلام  ــزول في هــذه المدرســة وازدادت أهميتهــا )كونهــا مبــرة بمســتقبل ســعيد ت
وتتحقــق فيــه الآمــال... يكــون هــو نتيجــة الأعــال والجهــود البشريــة... وخاصــة 

ــا()22(. ــة منه ــة والهادف الواعي
والاعتقــاد بهــذا المســتقبل الــروري هــو الوجــود القطعــي التحقــق الــذي كان 
مــن أبــرز الأســباب التــي أدت إلٰى انتشــار المــدارس الماديــة كونهــا تحاكــي العواطــف 
البشريــة التــي أنهكتهــا المــآسي والآلام المكبوتــة والتــي لابــدّ أنّ تمــر بهــا البشريــة مــن 
أجــل اســتحقاق العيــش بســعادة فيــا بعــد، بعــد أن تمــر بمختلــف أنــواع الآلام لكــي 
ــص وتدخــل دائــرة الاختبــار، بُغيــة تطهيرهــا مــن الأهــواء والنزعــات النفســية  تمحَّ
ــذا  ــث إنّ ه ــود، )وحي ــوم الموع ــيء الي ــات مج ــو مقدم ــر ه ــذا التطه ــة، إن ه الأناني
ــة،  ــه هــو الهــدف الأعــىٰ مــن وجــود البشري اليــوم الســعيد قطعــي الحــدوث، لكون

إذن تكــون أســبابه ومقدماتــه قطعيــة الحــدوث أيضــاً()23(.
وقــد تفاعلــت هــذه العقيــدة لتدخــل في النطــاق الأدبي المــادي لترتســم مــرة عــىٰ 
شــكل روايــة تحاكــي وجــدان الإنســانية بــرورة وجــود اليــوم الموعــود وصاحــب 
هــذا اليــوم الموعــود، ومــرة أخــرىٰ عــىٰ لســان أدبــاء مشــهورين يصفــون المنقــذ بأنّــه 
الإنســان الكامــل الــذي يكــون حاميــاً مدافعــاً منــاصراً منقــذاً للبــر عنــد الأزمــات 
ــود  ــن وج ــدّ م ــا لاب ــيم، وعنده ــيم في الهش ــب كالنس ــي ته ــاكل الت ــدلاع المش وان
ــتعدادات  ــوىٰ واس ــع بق ــا يتمت ــة ب ــن الطبيعي ــرق القوان ــذي يخ ــارق ال ــان الخ الإنس

ــه)24(. مثاليــة تجعــل القانــون الطبيعــي لا يــري علي
وينقــل العقــاد عــن المفكــر الإيرلنــدي )برناردشــو( في وصفــه للمصلــح ولــزوم 
أن يكــون عمــره طويــاً قبــل ظهــوره: )إنّــه إنســان حــي ذو بنيــة جســدية صحيحــة 
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وطاقــة عقليــة خارقــة، إنســان أعــىٰ يترقــىٰ إليــه هــذا الإنســان الأدنــىٰ بعــد جهــد 
ــا  ــع ب ــتطيع أن ينتف ــنة ويس ــة س ــىٰ ثلاثمائ ــف ع ــىٰ يني ــره حتّ ــول عم ــل، ويط طوي

ــة()25(. ــه الطويل ــوار حيات ــن أط ــتجمعه م اس
ــح  ــاد بالمصل ــة إلٰى ضرورة الاعتق ــب الفكري ــن الكت ــد م ــارت العدي ــك أش وكذل
ــي،  ــب أدبي أو فن ــرة بقال ــب الفك ــاب إلٰى ص ــض الكُتّ ــب بع ــل ذه ــود)26(، ب الموع
ويتجــىٰ ذلــك بمسرحيــة تتحــدث عــن حالــة الانتظــار والترقــب للمؤلــف الأديــب 
الإيرلنــدي )صموئيــل بيكيــت( فقــد خــط هــذا الروائــي الكبــر مسرحيتــه عــىٰ جيــد 
ــة  ــرة في نفــوس البشري ــرة الدائ ــة الحائ ــم الأجوب الزمــن الجــدلي والفــن العبثــي ليلائ
ــة  ــال المسرحي ــة أبط ــنّ طبيع ــي تب ــودو( الت ــودو )ج ــاهُ غ ــذاً أس ــر منق ــي تنتظ وه
ــم  ــح عنه ــجرة ليمس ــرب الش ــم ق ــذاً يأتيه ــرون منق ــم ينتظ ــاوي وه ــم المأس وحاله
ــي  ــوم إلٰى أن تنته ــد ي ــاً بع ــتمر يوم ــب مس ــار والترق ــذا الانتظ ــنين، وه ــات الس عذاب

ــدداً)27(. ــودو( مج ــار )غ ــد وانتظ ــيء في الغ ــل المج ــىٰ أم ــة ع ــداث المسرحي أح
ــان  ــل الأدي ــزل داخ ــة لم تخت ــة الإنقاذي ــدة الخلاصي ــأنّ العقي ــول ب ــن الق ــذا يمك له
ــة  ــة المادي ــب الفكري ــا إلٰى المذاه تْ ــل تعدَّ ــة، ب ــد البشري ــا الي ــي صاغته ــة الت الوضعي
ــرة  ــا الفط ــة تحمله ــة جوهري ــن حقيق ــئ ع ــاً، لتُنب ــة أيض ــد البشري ــا الي ــي صاغته الت
الإنســانية، لتصبــح حتميــة بديهيــة، متحصلــة مــن عــدّة حتميــات، وهــي حتميــة أنّ 
العــالم مخلــوق للســام، وأنّ الحــرب أمــر طــارئ، وحتميــة أنّ العــالم مخلــوق للمحبــة 
ــزول الظلــم،  ــدّ أن ي ــة أنّ لاب ــام، وأن البغــض والشــحناء أمــر طــارئ، وحتمي والوئ
لأن الحــق هــو الــذي لابــدّ أنّ يســود عــىٰ وجــه البســيطة، وهــذا الإيــان العقائــدي 
ــي فــرت  ــة الت ــة الجدلي ــة فالمادي ــة والفلســفية غــر الديني )يشــمل المــدارس الفكري
التاريــخ عــىٰ أســاس التناقضــات تؤمــن بــأن الانحــراف وآفــات الضــال والجهــل 
والظلــم لابــدّ أنّ تنهــزم أمــام إرادة الحــق والســام والعــدل، ولابــدّ أنّ هنــاك يومــاً 

ــام والســام()28(. ــه التناقضــات ويســوده الوئ موعــوداً تتلاشــىٰ في
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وما سنتناوله في هذا البحث يقع ضمن المباحث التالية:
المبحث الأول: المنقذ في الديانة الهندوسية:

المطلب الأول: الهندوسية:
تعــدّ الديانــة الهندوســية مــن أقــدم الديانــات الوضعيــة، فهي أشــبه بنظــام أخلاقي 
فكــري عبــادي يتبــع أيدولوجيــة فكريــة معينــة مبنيــة عــىٰ أســس وطقــوس عباديــة 
ونظــام روحــي متناغــم معهــا، قامــت عــىٰ أطــال الديانــة الويديــة)29(، )وتشربــت 
ــة  ــاطير الروحاني ــة والأس ــة القديم ــح الهندي ــا الملام ــن طريقه ــلمت ع ــا وتس أفكاره
المختلفــة التــي نمــت في شــبه الجزيــرة الهنديــة قبــل دخــول الآريــن)30(، ومــن أجــل 

هــا الباحثــون امتــداداً للويديــة وتطــوراً لهــا()31(. ذلــك عدَّ
وقــد أطلــق عليهــا بعــض الباحثــن تســميات منهــا: الهندوكيــة لأنّــا تمثــل تقاليــد 

الهنــد وعاداتهــم وأخلاقهــم وصــور حياتهــم)32(، وكذلــك ســميت بالبرهميــة)33(.
والتــي تتطلــب الكثــر مــن العبــادات كقــراءة الأدعيــة وإنشــاد الأناشــيد وتقديــم 

القرابــن)34(.
ــة  ــم والأنظم ــن المفاهي ــددة م ــة متع ــون بمنظوم ــا تك ــبه م ــي أش ــية ه والهندوس
العقائديــة والعــادات والتقاليــد والطقــوس، )تطــورت مــع الحيــاة وليــس لهــا صيغــة 
ــا  ــجار أو م ــار والأش ــادة الأحج ــط إلٰى عب ــا يهب ــد م ــن العقائ ــا م ــذا فيه ــددة، وله مح

ــة()35(. ــفية الدقيق ــدات الفلس ــع إلٰى التجري يرتف
ولهذا لم يعرف لهذه الديانة مؤسس أو يد واضعة)36(.

ــرىٰ  ــي بالأح ــذي ه ــدا)37( وال ــدا أو الفي ــو الوي ــدس ه ــية المق ــاب الهندوس كت
كتــب عديــدة تحمــل مواضيــع شــتىٰ تشــمل الآلهــة والتناســخ والخلــق والمقدســات 
نــت باللغــة السنســكريتية)38(  والمحرمــات والتــي كانــت بالأصــل تعاليــم شــفهية دوِّ
القديمــة في الفــرات المتفاوتــة مــن الزمــن وإن كانــت معظمهــا عســرة الفهــم غريبــة 

ــب في )900 ق.م()39(. ــذه الكت ــن ه ــة بتدوي ــدأ الكهن ــة، وب اللغ
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وتنقسم هذه الكتب علٰى أربعة أقسام:وهي كما يأتي)40(:
.)RIG VEDA( ريغ فيدا

.)YAJUR VEDA( ياجور فيدا
.)SAMA VEDA( وساما فيدا

.)ATHAR VEDA( وآثهار فيدا
المطلب الثاني: نظام الطبقات المجتمعي الهندوسي:

ــل  ــتطيع أن يص ــا يس ــن في شرائعه ــية والمتمعِّ ــة الهندوس ــول الديان ــع لأص إن المتتب
ــك  ــق تل ــات وف ــع طبق ــدوسي إلٰى أرب ــع الهن ــمت المجتم ــد قس ــة ق ــذه الديان إلٰى أنّ ه
الشرائــع، وتــم إعطــاء هــذا التقســيم هالــة مــن القدســية والتعظيــم بحيــث لا يمكــن 
ــدس  ــاب المق ــا الكت ــي أقرّه ــياته الت ــن أساس ــاد ع ــه أو الابتع ــه أو نكران معارضت
الهنــدوسي في حديثــه عــن الخلــق وكيــف بــدأت الخليقــة)41(، والتقســيمات تلــك هــي 

كــا يــأتي)42(:
ــوا  ــون وحافظ ــون والمثقف ــة والمعلم ــاء الديان ــة وعل ــم )الكهن ــة: وه 1 - البراهم

ــة(. ــة والحكم المعرف
ــاة  ــود وحم ــكام والجن ــن الح ــة م ــراء المتكون ــة الحم ــي الطبق ــتاريا: وه 2- والكش

ــؤونه. ــىٰ ش ــن ع ــن والقائم ــع والمتعلم المجتم
3- الويــي: وهــي الطبقــة الصفــراء المتكونــة مــن التجــار والــزراع والمســؤولين 

عــىٰ توفــر الرخــاء الاقتصــادي والاســتقرار المعيــي.
ــة  ــن وأهــل الحــرف اليدوي ــة مــن المنبوذي ــة الســوداء المتكون 4 - الشــودرا: الطبق
وحفــاري القبــور والعاملــن في معامــل الجلــود والعبيــد والقابضــن عــىٰ الحيوانــات 

ــية)43(. ــع الهندوس ــع في الشرائ ــات المجتم ــىٰ طبق وهــي أدن
مبدأ التثليث الهندوسي:

ــاً  ــع )ق.م( تقريب ــرن التاس ــية في الق ــد الهندوس ــروز في العقائ ــدأ بال ــذا المب ــدأ ه ب
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)وقــد جمعــوا الآلهــة في إلــه واحــد يشــتمل عــىٰ عــدة مظاهــر تمثلــت بالخلــق وأخــرىٰ 
في الحفــظ والحمايــة والمظهــر الأخــر هــو المهلــك والمعــدم()44(.

ــا  ــث في ــدة التثلي ــوا عقي ــيحيين ليصوغ ــاب للمس ــدوس الب ــح الهن ــك فت وكذل
ــر  ــية يظه ــإن الله في الهندوس ــث()45(، ف ــدة في تثلي ــدة، ووح ــث في وح ــمىٰ )تثلي يس
ــق  ــن خل ــه م ــكال بأعمال ــة أش ــر بثلاث ــد يظه ــه الواح ــم: )فالإل ــر بقوله ــة مظاه بثلاث
وحفــظ وإعــدام، ولكنــه في الحقيقــة واحــد، فمــن يعبــد أحــد الثلاثــة فكأنّــه عبدهــا 
ــادة  ــة في العب ــوس خاص ــية طق ــىٰ()46(، وللهندوس ــد الأع ــد الواح ــا، أو عب جميعه
والصــاة والحــج إلٰى الأماكــن المقدســة الهنديــة)47(، وأمّــا الــزواج والنظــام الأخلاقــي 
ــن  ــيتها ويؤم ــىٰ قدس ــاظ ع ــا والحف ــب مراعاته ــي تج ــرز الأسرار الت ــن أب ــا م فه
الهنــدوسي بقانــون )الكرمــا()48(، أو الكرمــان )المجــازاة( فكلــا كان المــرء صالحــاً كان 

ــاد)49(. ــذا الاتح ــم به ــىٰ وينع ــه الأع ــاد بالإل ــع الاتح سري
المطلب الثالث: مظاهر عقيدة المنقذ في الديانة الهندوسية:

ــرتها  ــا ومس ــب تطوره ــىٰ حس ــدة ع ــتويات ع ــذ مس ــدة المنق ــذت عقي ــد اتخ لق
لتجدهــا تعــر عــن صــورة الخــاص بمظاهــر وســبل كثــرة، وهــذا دليــل عــىٰ أنهــا 
ــر  ــه، ينتظ ــاص من ــد الخ ــكل يري ــل ال ــر يجع ــع المري ــاني، فالواق ــال والأم ــط الآم مح
ــبل  ــذه الس ــح ه ــا تصب ــع، وعنده ــذا الواق ــن ه ــاذ م ــؤدي إلٰى الإنق ــي ت ــبل الت الس
ــم،  ــال القداســة والتعظي ــي تن ــة الإنقــاذ هــي أهــم الوســائل الت ــؤدي إلٰى غاي ــي ت الت
فمــن ضرورة الاعتقــاد عنــد مــوت الإنســان هــو أن تخــرج روحــه مــن هــذا الجســد 
ويتــم إنقــاذ الــروح بحــرق الجســد في النــار المقدســة ممــا يــؤدي إلٰى إنقاذهــا من ســجن 
الجســد سريعــاً، حتّــىٰ تحــل في جســد آخــر)50(. ولهــذا اكتســبت النــار هــذه القداســة 

ــية. ــة الهندوس في الديان
أمّا الخلاص في هذه الديانة فيتجسم في شكلين هما:

ــدة  ــودة بع ــاق( والع ــوت )الانط ــة الم ــق نظري ــن طري ــق ع ــكل الأول: يتحق الش
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ــا  ــي باندماجه ــاص النهائ ــق الخ ــة إلٰى أن يتحق ــا مادي ــة ومنه ــا حيواني ــكال منه أش
ــكل)51(. ــل إلٰى ال ــودة إلٰى الأص ــون والع بالك

ويتحقــق هــذا النــوع مــن الانقاذ بعــدة طــرق، وأولٰى هــذه الطــرق هــي )الكارما(: 
وتعنــي التأكيــد عــىٰ العمــل والقيــام بــه خــر قيــام، وتقــوم عــىٰ أن كل عمــل يقــوم 
بــه الإنســان لــه نتيجــة حتــاً، فالجــزاء مــن جنــس العمــل، وأن طبقــات النــاس مــن 
رفيــع ومتوســط ووضيــع مــا هــي إلّ نتــاج الأعــال، وأن الإنســان لا يحاســب عــىٰ 
عملــه في هــذه الحيــاة، وإنــا في حيــاة ثانيــة ويغــدو المــرء جــزاء أعمالــه الســيئة التــي 
ارتكبهــا بجســمه في خلقتــه الثانيــة جمــاداً، والتــي ارتكبهــا بلســانه طــراً أو حيوانــاً، 
ــزاء  ــرة الج ــداداً لفك ــه، وامت ــيئة بعقل ــه س ــة ارتكاب ــافلة نتيج ــرق الس ــط إلٰى الف وينح
ــة  ــكار نظري ــدوس إلٰى ابت ــن الهن ــال الدي ــر رج ــل، اضط ــع العم ــب م ــذي لا يتناس ال
ــة مــن طــرق النجــاة والخــاص، فاعتــرت  تناســخ الأرواح، وتعتــر الطريقــة الثاني
الحيــاة عبــارة عــن مســرة طويلــة منــذ فجــر التاريــخ يقطعهــا الإنســان عــىٰ قدميــه، 
وتعتــر أن مــوت الجســد لا يعنــي انتهــاء المســرة فكلــا مــات الجســد ولــد لــه آخــر، 
وأن التعاســة والشــقاء التــي يعانيهــا الفــرد في حياتــه الراهنــة مــا هــي إلّ نتيجــة أعماله 
ــد رجــال الديــن الهنــدوس أن الفــاح والخــاص يتحقــق مــن  في حياتــه الســابقة، وأكَّ
ــاج -  ــاق والاندم ــرة - أي الانط ــذه الفك ــم، وه ــروح الأعظ ــاج بال ــال الاندم خ

هــي محاولــة النفــس الإفــات مــن دورات تجوالهــا ونتائــج أعمالهــا)52(.
وهناك ثلاثة طرق يستطيع الإنسان من خلالها الاندماج )ببراهما()53(:

1 - طريق المعرفة وذلك عن طريق التأمل في الروح الإلهية.
2 - طريق العمل وأداء الطقوس الدينية علٰى أكمل وجه.

3 - الإيمان المطلق بإله بذاته.
الشــكل الثــاني: يتحقــق بوجــود المنقــذ المخلــص المصلــح، وبالنســبة لطبيعــة هــذا 
المنقــذ فنــرىٰ ذلــك جليــاً في أحــد مظاهــر الثالــوث وهــو مظهــر الإلــه )فيشــنو( - الإلــه 
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الحافــظ - الــذي يــأتي ليســاعد البشريــة عنــد الأزمــات أو ســقوطها بمزالــق الأزمنــة.
ــاذ  ــه لإنق ــنو( وعودت ــه )فيش ــذ والإل ــد المنق ــول تجس ــرة ح ــذه الفك ــور ه وتتمح
البشريــة مــن الظلــم والبــؤس هــي الفكــرة الناضجــة والمتبلــورة التــي اســتند عليهــا 
الفكــر الهنــدوسي وبقيــة الأديــان الأخــرىٰ، ففكــرة التجســد والتقمــص تعنــي تجســد 
ــة  ــات الهندي ــمىٰ باللغ ــر، وتس ــدي الب ــه ليه ــىٰ في ــان، إذ يتج ــد إنس ــه في جس الإل

ــار(. )اوت
والإلــه )فيشــنو( - واحــد مــن الثالــوث الهنــدوسي أي أحــد الآلهــة الذيــن 
يســيطرون عــىٰ العــالم وهــم: )براهمــا( الخالــق و)فيشــنو( الحافــظ و)شــيفا( المدمــر، 
ــىٰ  وقــد انتــرت هــذه العقيــدة بــن الطبقــات المظلومــة وغطــت جميــع العقائــد حتّ
اضطــرت الكهنوتيــة الآريــة إلٰى الاعــراف بهــا والتجــاوب معهــا حيــث احتــل الإلــه 

ــية. ــة الهندوس ــدارة في الديان ــكان الص ــنو( - م )فيش
ويعتقــد الهنــود أن الإلــه )فيشــنو( يعمــل عــىٰ انقــاذ البشريــة مــن هــاك مخفــف 
ــي  ــاشرة الت ــرة الع ــىٰ الم ــرات، وتبق ــع م ــزل لتس ــر ن ــت إلٰى آخ ــن وق ــىٰ الأرض م ع
ــىٰ  ــأتي ع ــنو( ي ــم )فيش ــأن منقذه ــدوس ب ــن الهن ــد آم ــا)54(، فق ــر به ــر أن يظه ينتظ
ــانية،  ــا الإنس ــر به ــي تم ــة الت ــف أو الأزم ــات الموق ــب مقتضي ــدات بحس ــكل تجس ش
فقــد تجســد عــىٰ شــكل ســمكة لإنقــاذ )مانــو( مــن الفيضــان، وتجســد عــىٰ شــكل 
قــزم اســمه )فامانــا( لإنقــاذ الآلهــة التــي تســكن الأرض مــن ســيد العفاريــت الشريــر 

ــالي()55(. )ب
ــي  ــل يمتط ــكل رج ــىٰ ش ــداً ع ــنو( متجس ــه )فيش ــر للإل ــر الأخ ــأتي المظه ــم ي )ث
ــة  ب ــه بالنجمــة المذنَّ فرســاً أبيــض وشــاهراً ســيفه، وهنــاك وصــف للســيف تشــبيهاً ل
كنايــة عــن شــدة قوتــه وســطوع نــوره الــذي ســيبدد الظــام وتنعــم الأمــم بالســام، 
هــذا المظهــر هــو العــاشر لظهــور )فيشــنو( وســيعيد الخلقــة إلٰى طراوتهــا ونقاوتهــا()56(.
والإلــه )فيشــنو( لــه مظاهــر متجســدة كثــرة منهــا )كريشــنا - ورامــا(، ويعتقــد 
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الهنــدوس أن حلــول الإلــه )كريشــنا()57( هــو حلــول اللاهــوت في الناســوت كــا يعبر 
المســيحيون عــن المســيح ويصفونــه بأنــه البطــل الــذي قــدم نفســه فــداءً للبشريــة عــن 
ذنبهــا الأول، ويزعــم الهنــدوس أن مخلصهــم قــد قُتــل مصلوبــاً عــىٰ شــجرة وهبط إلٰى 
الجحيــم وصعــد إلٰى الســاء عــىٰ أن يعــود في اليــوم الآخــر ليحاســب النــاس أحياءهم 
وأمواتهــم، ويعتقــد الهنــدوس بقــدوم )كريشــنا( في اليــوم الآخــر عــىٰ شــكل فــارس 
مدجــج بالســاح وراكــب عــىٰ جــواد أشــهب وعنــد مجيئــه تظلــم الشــمس والقمــر 

وتزلــزل الأرض وتهتــز وتتســاقط النجــوم مــن الســاء)58(.
فإنــه لابــد بعــد كل ليــلٍ حالــك مظلــم مــن المصاعــب وآهــات الزمــان أن تــرق 
ــه )كريشــنا(  شــمس لمنقــذ ينقذهــم ويرعاهــم كــا هــو الحــال بالنســبة للمنقــذ الإل
ــر:  ــمىٰ )يترتنك ــذي يس ــل ال ــخص الكام ــر الش ــم يظه ــالم بالظل ــئ الع ــا يمتل )حين
المبــر( ليقــي عــىٰ الفســاد ويؤســس للعــدل والطهــر... ســيُنجي كريشــنا العــالم 

ــون()59(. ــر البراهميت ــا يظه حين
ــىٰ  ــا ع ــاة فيه ــدب الحي ــا، فت ــد موته ــاء الأرض بع ــارة إلٰى إحي ــر إش ــص آخ وفي ن
ــيْ العــالم  ــد مــن أولاد إمامَ ــىٰ، ويظهــر قائ ــا في آخــر الزمــان وتُي د الدني ــدَّ ــه )تُ يدي

ــر()60(. ــق الأك ــر الصدّي ــان، والآخ ــر الزم ــوس آخ ــا نام ــن: أحدهم العظيم
أمّــا اســم صاحــب الملــك الجديــد فهــو ))راهنــا(، يكــون ملــكاً بالحــقّ، وخليفــة 
ــض  ــون أبي ــه يك ــن آبائ ــدىٰ بدي ــه واهت ــأ إلي ــن لج ــز، كل م ــب المعاج )رام(، وصاح

ــد )رام(()61(. ــه عن الوج
ويســتمر ســلطانه وتطــول أيامــه وتــزداد ســطوة ملكــه وقوته لتشــمل بقــاع الأرض 
)ودولتــه طويلــة الأمــد، وعمــره. أي ابــن النامــوس الأكــر. طويــل، وتنتهــي الدنيــا 
ر مــن ســاحل البحــر المحيــط، وجزائــر سرانديــب، وقــر الأب آدم ݠ،  بــه، ويســخِّ

وجبــال القمــر، إلٰى شــال هيــكل زهــرة، وإلٰى ســيف البحــر والمحيــط()62(.
 وعندهــا ســتنتشر عبــادة التوحيــد وتكــون هــي العبــادة المهيمنــة في الأرض حتّــىٰ 
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لا يكــون هنــاك معبــد يعبــد غــر الإلــه )رام( فيــه )ويهــدم معبــد الأصنام )ســومنات( 
و)ججرنــات( بأمــره ينطــق ويســقط، ثــم يحطّمــه ويلقيــه في البحــر، ويحطــم كل صنــم 

كان()63(. أينما 
المبحث الثاني: المنقذ في الديانة البوذية:

المطلب الأول: نشأة الديانة البوذية:
ــة  ــكلات المرتبط ــل المش ــة لح ــدة إصلاحي ــة جدي ــة كنظري ــة البوذي ــأت الديان نش
ــج  ــاف النات ــف والإجح ــة للتعس ــلٍ مناهض ةُ فع ــدوسي، وَرَدَّ ــات الهن ــام الطبق بنظ
عــن بعــض القوانــن التــي يفرضهــا البراهمــة عــىٰ الهندوســيين وخاصــة مــن أبنــاء 
الطبقــات الدنيــا كطبقــة الـ)شــودرا( طبقــة العبيــد والخــدم)64(، ورغــم أن الديانــة 
الهندوســية لا يُعلــم مــن أنشــأها، فعــىٰ العكــس منهــا الديانــة البوذيــة فإنهــا تنســب 
لمؤسســها )بــوذا( - الرجــل المســتنير- أو - المعلــم - لقــد ولــد )ســذهاتا( في عــام 
)563 ق.م()65( في مدينــة )كابيــا فاســتو( تقــع الآن عــىٰ الحــدود الهنديــة النيباليــة، 
وُلــد يتيــاً بعــد أن توفــت والدتــه في الأســبوع الأول بعــد ولادتــه، وعــاش في نعيــم 
مــرف لأنّــه ســليل الأسرة المالكــة المترفــة مــن قبيلــة )ســاكيا( التــي تملــك الأراضي 
ــر لــه كل وســائل الــرف واللهــو والطــرب، كــي  الواســعة، واعتنــىٰ بــه أبــوه ووفَّ
ــاس وزوال  ــآلام الن ــر ب ــق بالتفك ــي تتعل ــكار الت ــن الأف ــره ع ــرة فك ــيح ببص يش
ــه  ــال)66(، لكن ــال إلٰى ح ــن ح ــا م ــا وتقلبه ــاة وزواله ــر الحي ــذات وق ــم والمل النع
وفي ســن التاســعة والعشريــن فــرّ مــن قــر أبيــه تــاركاً زوجتــه وولــده، هائــاً في 
الــراري والغابــات مــع ناســكين تتلمــذ عــىٰ أيديهــا فــرة مــن الزمــن، لكنــه تركهما 
بعــد أن علــم أنهــا ينهجــان حيــاة النســك لتحصيــل القــدرات الخارقــة والطاقــات 
ــة  ــة الحق ــول للمعرف ــد الوص ــكان يري ــو ف ــا ه ــا، أمّ ــخيرها لذاته ــة وتس العظيم
والحقيقــة المطلقــة الأزليــة، والاســتنارة بهــا وتحصيــل حكمتهــا، فلــم يــرُق لــه البقاء 
معهــا، لــذا ســلك حيــاة النســك مــع رهبــان ناســكين وكان يشــدد عــىٰ نفســه وكان 
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أكثرهــم تقشــفاً وتأمــاً وانغماســاً في الزهــد وأكثرهــم تجرعــاً لــآلام الجســدية، لــذا 
ــاروه معلمًا لهــم)67(. اخت

وبعــد فــرة طويلــة مــن نهــج حيــاة الزهــد هجــر هــذه الحيــاة لأنــه لم يحصــل عــىٰ 
ضالتــه مــن الحكمــة، وتنكــر لحالــة التقشــف وهجــر رفاقــه مــن الناســكين، وعــاد إلٰى 
طعامــه وشرابــه وكســائه وتوقــف عــن إماتــة الشــهوات بالجــوع، وتبنــىٰ منهــج العقل 
ــداً يســر وحــده  ــذا بقــي وحي ــه النســاك، ول الســليم في الجســم الســليم، فتفــرق عن
ــا بعــد بشــجرة العلــم أو الشــجرة  ــىٰ وصــل إلٰى شــجرة ســميت في في الأراضي، حتّ
ــد  ــميت بع ــد س ــا وق ــأ بظلاله ــا ليتفي ــس تحته ــا( فجل ــة )أوروي ــة، في غاب المقدس
ذلــك بغابــة )بوذاكيــا()68(، وبقــىٰ تحتهــا برهــة مــن الزمــن ليتنــاول طعامــه، عندهــا 
ــدون،  ــاع والمري ــه الأتب ــي كان ينشــدها، فتجمــع حول ــه الاســتنارة)69( الت حصلــت ل
ــدة، التــي أســاها  ــوذا( الجدي ــدأ بإرســالهم إلٰى القــرىٰ ليعلمــوا النــاس شريعــة )ب وب
بـ)النظــام(، فتقبلوهــا خاصــة الذيــن عانــوا مــن نظــام الطبقات، ثــم وجــدت طريقها 
إلٰى الصــن لتنتــر تعاليــم )بــوذا( حتّــىٰ تنافــس الكونفوسوشــية مــن حيــث الانتشــار 

والســعة وعــدد المريديــن)70(.
ــرم  ــرر أن لا يح ــه ق ــا()71( فإن ــتنارة أو الـ)نيرفان ــىٰ الاس ــوذا( ع ــول )ب ــد حص بع
البشريــة هــذه الحكمــة الكبــرة كــا تشــر المصــادر، لــذا قــام بنشرهــا ليخلــص الناس 
مــن الجهــل والعمــىٰ، فقــرر أن ينــر تعاليمــه الجديــدة التــي أســاها النظــام أو عجلــة 
النظــام وظــل يســر هــذه العجلــة وينــر أتباعــه بــن أرجــاء المناطــق المحيطــة ببلــدة 
ــراً  ــة معت ــق والرحم ــه بالخلُ ــوصي أتباع ــا(، وكان ي ــال الـ)هملاي ــرب جب ــارس( ق )بن
ــاعدتهم  ــه مس ــىٰ، وعلي ــم العم ــرضٰى أصابه ــة وم ــم جهل ــاس بأنه ــن الن ــه م معارضي
ــم إلٰى  ــة، ليبعثه ــة خاص ــم بعناي ــن اختاره ــه الذي ــم تلامذت ــذا اتَّس ــم، ل ــارة دربه وإن

القــرىٰ والمــدن اتَّســموا بالرحمــة وحســن الخلــق والتواضــع وحســن الســرة)72(.
ــة  ــي لغ ــالي( وه ــة )ب ــة بلغ ــات مختلف ــوذا( بمجموع ــم )ب ــجلت تعالي ــد س ولق

ن
ســي

 ح
جح

 نا
ور

ن



310

ــف  ــوالي منتص ــكا ح ــع في سريلان ــذه الشرائ ــت ه ــد كتب ــكريتية، وق ــبيهة بالسنس ش
القــرن الأول قبــل الميــاد وتألفــت مــن ثلاثــة أقســام: أحاديــث )ســوترا بيتــاكا()73( 
والتــي تقســم عــىٰ خمســة أقســام وقانــون الرهبنــة )فينابــا بيتــاكا()74( والــذي يحتــوي 
ــي  ــاكا()75( وه ــة )الهيدامابيت ــات علمي ــك أطروح ــة، وكذل ــلك الرهبن ــن س قوان

ــاً)76(. ــرة قلي ــة متأخ ــال علمي ــة أع مجموع
الحقائق البوذية الأربعة:

1 - طبيعة المعاناة:
هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن المعانــاة: الــولادة هــي معانــاة، والشــيخوخة هــي 
معانــاة، والمــرض هــو معانــاة، والمــوت هــو معانــاة؛ الحــزن، والرثــاء والألم والأســف 
واليــأس هــي معانــاة؛ الاتحــاد مــع مــا هــو محــزن هــي معانــاة؛ الانفصــال عــن مــا هــو 

مــرضي هــو معانــاة، عــدم الحصــول عــىٰ مــا يريــد المــرء هــي معانــاة)77(.
2 - أصل المعاناة:

هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن أصــل المعانــاة: إنــه الحنــن الــذي يــؤدي إلٰى تجــدد 
ــاً  ــي أيض ــاك ه ــا وهن ــة هن ــعي إلٰى الفرح ــهوة، الس ــة والش ــه البهج ــود، يرافق الوج

ــود)78(. ــوق للخل ــود، الت ــن للوج ــية، الحن ــع الحس ــغف للمت ــك، الش كذل
3 - إزالة المعاناة:

هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن إيقــاف المعانــاة: هــي تتلاشــىٰ بعيــداً دون عــودة 
عنــد توقــف الأعــال التــي تشــغف النفــس، والتخــي والتنــازل عــن ذلــك، والتحــرر 

مــن ذلــك، وعــدم الاعتماد عــىٰ ذلــك)79(.
4 - الطريق المؤدي إلٰى إيقاف المعاناة:

هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن الطريقــة التــي تــؤدي إلٰى إيقــاف المعانــاة: الطريــق النبيل، 
ــل  ــليمة، العم ــة الس ــليمة، الكلم ــة الس ــليم، الني ــر الس ــي: النظ ــي ه ــول والت ــاني أص الث

الســليم، كســب الــرزق الســليم، الجهــد الســليم، الذهــن الســليم، التركيــز الســليم)80(.
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الوصايا أو القيود العشرة:
وهــي عبــارة عــن وصايــا نســبت إلٰى بــوذا والتــي بــنَّ فيهــا القيــود التي تحــول دون 

بلــوغ الإنســانية درجــة النجاة والســام وتلــك القيود هــي)81(:
1 - الوهم الخادع في وجود النفس.

2 - الشك في بوذا وتعاليمه.
3 - الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية.

4 - الشهوة.
5 - الكراهية.

6 - الغرور.
7 - الرغبة في البقاء المادي.

8 - الكبرياء.
9 - الاعتداد بالبر الذاتي.

10 - الجهل.
أهميسا )اللاعنف( أو حرمة الحياة: 

وهــي الحرمــة المترتبــة عــىٰ إزهــاق أي شــكل مــن أشــكال الحيــاة وفيــه ترجمــت 
البوذيــة أكثــر الصــور الرافضــة لإزهــاق أي نــوع مــن أنــواع الحيــاة)82(.

المطلب الثاني: وفاة المنقذ بوذا:
تــوفي )بــوذا( نتيجــة ســم وضــع لــه في لحــم الخنزيــر مــن قبــل تابــع لــه)83(، وهناك 
ــنه  ــر س ــوت لك ــة الم ــه عل ــن اعتلت ــفاء ولك ــل للش ــد تماث ــه ق ــر إلٰى أن ــر يش رأي آخ
وشــيخوخته ونفــاد أيامــه وإرهاقــه الشــديد بســبب الســفر والرياضــات الشــاقة التــي 

مارســها عــىٰ جســده، علــاً أنــه كان يبلــغ الثمانــن مــن ســني عمــره)84(.
ــتقر  ــل المس ــام والتأم ــكون الت ــة الس ــل في حال ــد دخ ــه ق ــذه إن ــض تلامي ــال بع ق
ــارق  ــد ف ــه ق ــدة بأنّ ــه م ــد مراقبت ــوا بع ــن أدرك ــس، لك ــن الح ــه ع ــب في ــذي يغي ال
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الحيــاة، فقامــوا بتجهيــز جثمانــه وتــم إحراقــه عــىٰ وفــق طقــوس الموتــىٰ وتــم توزيــع 
ــة)85(. ــد ضخم ــرة ومعاب ــة كب ــا أبني ــوا عليه ــق، وبن ــان مناط ــىٰ ث ــاده ع رم

ــا  ــه ك ــالاً بوفات ــوا احتف ــدون وأقام ــاع والمري ــرىٰ والأتب ــل الق ــع أه ــد اجتم وق
ــك)86(. ــن مل ــراً واب ــه كان أم ــه لأنّ ــراً ل ــوك، تقدي ــد المل ــوت أح ــل بم يحتف

ــكريتية  ــة السنس ــب اللغ ــودا( حس ــوذا( أو )ب ــتنير )ب ــاة المس ــوت حي ــذا انط هك
القديمــة لتبــدأ مرحلــة نشــوء مدرســتين بعــد وفاتــه هــي مدرســة المركبــة الصغــرة 

ــرة)87(. ــة الكب والمركب
المطلب الثالث: البوذيساتفا أو البوديساتفا المنقذ في البوذية:

الـ)بوذيساتفا( أو الـ)بوديساتفا(:
هــو اســم المنقــذ والمخلــص في الديانــة البوذيــة، وهــو مــن بلــغ اليقظــة ولكنــه لٰىتخ 
مؤقتــاً عــن ولــوج الـ)نيرفانــا( مــن أجــل إنقــاذ النــاس مــن الـ)كارمــا( والــولادات 

المتجــددة التــي تمــر بهــا الــروح التــي لم تصــل إلٰى مرحلــة الخــاص)88(.
ولقــد اختلــف في تصنيــف المنقــذ مــن حيــث الإمكانــات الروحيــة فنشــأ الانقســام 
ــة  ــا مدرس ــتان أحدهم ــان أو مدرس ــأت فرقت ــا نش ــوذا(، عنده ــاة )ب ــد وف ــر بع الكب
)الهينايانــا - المركبــة الصغــرة(، والأخــرىٰ )ماهايانــا - المركبــة الكبــرة(، وســنوضح 

رؤيــة كل مدرســة للمنقــذ.
المنقذ بحسب رؤية مدرسة المركبة الصغيرة:

ســميت هــذه المدرســة الـ)هينايانــا( والتــي تعنــي المركبــة الصغــرة وذلــك لطبيعــة 
الخــاص والإنقــاذ فيهــا، فقــد تبنــت المبــدأ القديــم الــذي ينــص عــىٰ وجــوب عــزم 
الشــخص نفســه ورغبتــه الكاملــة في إنقــاذ نفســه وبلــوغ حالــة الصفــاء والاســتقرار 
الروحــي والارتقــاء الروحــاني الـ)نيرفانــا(، وبذلــك تخــص بالخــاص فريقــاً قليــاً 

مــن الرهبــان الزهــاد، لــذا ســميت المركبــة الصغــرة)89(.
ــوذا( مــن معلــم أو شــخص زاهــد  وحســب اعتقــاد هــذه المدرســة فقــد تحــول )ب
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حكيــم، إلٰى روح ســاوية ذات قــدرات روحانيــة ســامية، وهــو أحــد التجليــات التــي 
ظهــرت للبــر عــىٰ شــكل إنســان لينقــذ البــر مــن الـ)كارمــا( وينــر لهــم الطريــق 
المظلــم الــذي ســلكته نفوســهم وأهواؤهــم التــي أضلّتهــم، ومــن ثمّ قــد أصبــح )بوذا( 
كائنــاً ســاوياً متعاليــاً ذا صفــات لا متناهيــة، وأخــذوا يعبدونــه في معابــد خاصــة)90(.

ــىٰ  ــاص، فع ــاص الخ ــىٰ الخ ــا ع ــطة تعاليمه ــة بواس ــذه المدرس ــدت ه ــد أك وق
الراهــب أن يحــذو حــذو )بــوذا( الــذي وصــل إلٰى الـ)نيرفــا( بجهــد شــخصي معتمــداً 
عــىٰ مــا قــام بــه مــن تأمــل ورياضــات روحيــة جعلتــه يتخلــص مــن هــوىٰ النفــس 
والتعلــق بهــذه الحيــاة، وحتــىٰ هــو )بــوذا( لــن يقــدم العــون الخــاصي لأتباعــه مــا 
ــات  ــادة في طي ــة ج ــة واثق ــة عارم ــهم وبرغب ــاص بأنفس ــج الخ ــوا نه ــوا لم ينهج دام
ــان  ــو الإنس ــاتفا(، وه ــاد بالـ)بوديس ــر الاعتق ــة ظه ــذه المرحل ــم)91(، وفي ه وجدانه
ــل خلاصــه والدخــول  الكامــل الــذي وصــل إلٰى مرحلــة الخــاص الأخــر، لكنــه أجَّ
في حالــة الـ)نيرفانــا( لأجــل أن يرشــد النــاس ويخلصهــم وينقذهــم مــن حالــة الضياع 

ــىٰ لا يمــروا بمراحــل الــولادات المتجــددة)92(. والتدهــور الروحــي حتّ
المنقذ بحسب مدرسة المركبة الكبيرة:

ــر،  ــاني ع ــرن الث ــد الق ــا بع ــت ازدهاره ــي بلغ ــا( الت ــة الـ)ماهيان ــي مدرس وه
ــه  ــذي تمنح ــدي ال ــاصي العقائ ــروع الخ ــراً للم ــرة نظ ــة الكب ــميت بالمركب وس
ــرة  ــل الخــاص لمجموعــة كب ــة ني المدرســة، ويتمحــور هــذا المــروع حــول إمكاني

ــاس)93(. ــن الن ــة م ــة أو قل ــىٰ فئ ــر ع ــاس ولا ينح ــن الن م
ــراً مــن ســبل النجــاة والخــاص لتشــمل  ــد قدمــت هــذه المدرســة عــدداً كب وق
ــذه  ــة، وفي ه ــم المتفاوت ــع قدراته ــاءم م ــددة ولتت ــم المتع ــاس وقابلياته ــة الن أمزج
المدرســة ازداد )بــوذا( تســامياً حتّــىٰ صــار يــوازي في مكانتــه مكانــة الآلهــة بــل صــار 
ســيداً لهــا، لقــد تــم الترويــج بشــكل كبــر لهــذه العقيــدة مــع عقيــدة الـ)بوذيســتافا( 
ــذ(  ــدة المنق ــدة )عقي ــذه العقي ــبب ه ــب وبس ــاكل والمصاع ــن المش ــص م ــذ المخل المنق
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أصبــح رواجــاً كبــراً لهــذه المدرســة فيــا بعــد)94(، وصــار المنقــذ يتخــذ فيهــا صــوراً 
عديــدة وتجســدات وتتجــىٰ فيــه قــوىٰ خاصــة ويســمىٰ الـ)أفاتــار( مشــابهاً لمــا جاء في 
الفلســفة الهندوســية والتــي تعنــي تجســد كائــن علــوي أو الإلــه الأعــىٰ عــىٰ كوكــب 
الأرض، ونظــر ذلــك مــن العقائــد الماديــة مثل الـ)ســوبر مــان( الــذي يمتلــك القوىٰ 

الخارقــة والــذي يتواجــد لإنقــاذ النــاس)95(.
المبحث الثالث: المنقذ في الديانة الزرادشتية:

المطلب الأول: نشأة الزرادشتية:
بــدأت الشــعوب الآريــة بالهجــرة إلٰى إيــران والهنــد مــن المناطــق الأوروآســيوية منذ 
ــة خــال أواســط  ــاني قبــل الميــاد واســتقرّت في الســهول الإيراني مطلــع الألــف الث
الألــف الثــاني قبــل الميــاد وذلــك في المناطــق الميديــة)96( والفارســية)97(، وبــدأت هــذه 
الشــعوب تحكــم المنطقــة بالتنــاوب بإقامــة تحالفــات مــع الشــعوب الســامية في بابــل 

والجزيــرة العربيــة ومناطــق الشــام وفلســطين ومــر والســيطرة عليهــا)98(.
ــت(  ــبيتاما زرادش ــب إلٰى )س ــي تنتس ــة الت ــذه الديان ــأت ه ــذه الأراضي نش في ه
ــرت في  ــي انت ــات الت ــرز الديان ــن أب ــي م ــرا()99(، وه ــرا أوزراهوش أو )زاراثوش
الــرق، وقــد اختلــف الباحثــون في كونهــا وضعيــة أو ديانــة ســاوية كــا اختلفــوا في 

ــط)101(. ــم فق ــوف وحكي ــه فيلس ــاً أم أن ــت()100( نبيّ ــون )زرادش ك
لقــد آمنــت الـ)زرادشــتية( بوجــود الإلــه المطلــق والــذي أراد الخروج مــن وحدته، 
فخلــق إلهــن: إلــه الخــر وإلــه الــر، وأمــر إلــه الخــر بخلــق العــالم العلــوي الســعيد 
وأمــر إلــه الــر بخلــق العــالم الأرضي الشــقي، لقــد آمنــت الـ)زرادشــتية( بالوحدانية 

الثنويــة وليــس الوحدانيــة المتعــددة كــا في الهندوســية وغيرهــا)102(.
إنَّ مــن أبــرز العقائــد الزرادشــتية هــي إضفــاء القدســية التامــة عــىٰ علاقــة 
الإنســان بالإلــه )أهورامــزدا( وتعتــر هــذه العلاقــة علاقــة الــركاء، فالإنســان 
شريــك الإلــه )أهورامــزدا( في مســاعدته في صنــع الخــر ولابــد أن يتمتــع 
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ــة)103(. ــذه العلاق ــق ه ــة لتتوث ــاق الطيب ــل والأخ ــان بالفضائ الإنس
ولابــد للإنســان قبــل الصــاة ومخاطبــة الإلــه مــن أن يتطهــر عــن طريــق الوضــوء 
ــة  ــوات الخمس ــل الصل ــاء قب ــود الم ــدم وج ــة ع ــل في حال ــتخدام الرم ــاء أو اس بالم

ــة)104(. اليومي
ــا  ــالم، ومنه ــح المع ــي واض ــام أخلاق ــزام بنظ ــىٰ الالت ــتية ع دت الزرادش ــدَّ ــد ش لق
الصــدق والأمانــة والــرف وحفــظ العهــد والمحبــة وتــرك الحســد والحقــد والرذائــل 

الأخــرىٰ كــا يجــب الابتعــاد عــن الاحتــكاك بالموتــىٰ)105(.
وهنــاك ســتة أركان هــي تعــدّ مــن أهــم أســس الديــن الزرادشــتي وعــىٰ المؤمــن 

ــي)106(: ــا وه الإيمان به
1 - التوحيد.

2 - الإيــان بنبّــوة - بنــاءً عــىٰ كونــه دينــاً إلهيــاً، لذلــك حصــل احتيــاط فقهــي في 
المســألة - زرادشــت.

3 - العمل الحسن والقول الجيّد والنية الصالحة.
4 - الروح.

5 - الثواب والعقاب. 
6 - المعاد والقيامة.

وكذلك هناك ست وصايا يجب أن يلتزم بها المؤمن الزرادشتي)107(:
1 - طهارة الفكر والكلمة والعمل.

2 - النظافة والابتعاد عن النجاسات.
3 - ممارسة الرحمة والإحسان.

4 - الرفق بالحيوانات النافعة والأليفة.
5 - القيام بالأفعال الخيّة والنافعة.

6 - نشر التعليم بين الناس من دون تمييز.
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الكتب المقدسة في الديانة الزرادشتية:
والكتب المقدسة في الديانة الزرادشتية خمسة كتب، وهي:

الـ)أفســتا(: ويســميه العــرب بالـ)أبســتاق()108(، ويعــدّ هــذا الكتــاب هــو الكتاب 
الزرادشــتي المقــدس ويشــتمل عــىٰ الصلــوات والتعاليــم والطقــوس والشــعر 
والقصــص والأســاطير للمــدة التــي ما قبــل الزرادشــتية ومــا بعدهــا، وتجــدر 
الإشــارة إلٰى أن الـ)أبســتاق( يتكــون الآن مــن واحــد وعشريــن جــزءاً قــد نــال النجــاة 
مــن الإتــاف عــىٰ يــد الاســكندر المقــدوني عندمــا هاجــم الدولــة الساســانية)109( إذ 
ضــاع مــا يقــرب عــىٰ الثلثــن)110(، ويــزداد أحــد أقســامه أهميــة وهــو الـ)غاثــا،( وهو 

ــزدا()111(. ــد )أهورام ــه لتمجي ــت( بنفس ــا )زرادش ــيد وضعه ــن الأناش ــة م مجموع
وهناك بعض الكتب الأخرىٰ المقدسة مثل:

ــاً،  ــن )٧٢( فص ــف م ــيّة وتتأل ــب الطقس ــن الكت ــة م ــي مجموع ــنا(: ه الـ)يس
ــمل  ــبيح وتش ــادة أو التس ــا العب ــه ومعناه ــت( نفس ــف )زرادش ــن تألي ــا م وبعضه

الأدعيــة والصلــوات الطقســيّة، وفيــه شرح للعقيــدة ومبادئهــا الأولٰى)112(.
الـ)فيســبارات(: هــي مجموعــة مــن الكتــب التــي تتعلــق بالـ)يســنا( وشروحاتهــا 
وتشــتمل علٰى الأدعيــة والصلــوات وترتــل في المناســبات والمراســيم الدينيــة الخاصــة 

وتتكــون مــن )24( فصــاً)113(.
الـ)يشــتات(: هــي مجموعــة مــن الأناشــيد والترانيــم الروحيّــة لمديــح )أهورامزدا( 
والملائكــة ولمــدح النبــي )زرادشــت( وهــي إحــدىٰ وعــرون ترنيمــة منظومــة لــكل 

يــوم مــن أيــام الشــهر)114(.
الـ)فينديــداد(: هــو بحــث مهــم عــن التاريــخ القديــم قبــل زرادشــت، وفيــه بحــوث 
في الزراعــة والعقــود والتشريعــات والعقوبــات وكيفيــة مطــاردة الأرواح الشريــرة 
ومواجهتهــا بالأســاليب الإيمانيــة وعــن تنظيــم الدرجــات الكهنوتيــة والمفاهيــم 
ــالم  ــق الع ــن خل ــاث ع ــه أبح ــا وفي ــزواج. ك ــوت وال ــول الم ــة ح ــة والفقهي اللاهوتي
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ــة  ــاصر المقدس ــات والعن ــن النجاس ــر م ــة التطه ــاه وكيفي ــدرة المي ــب وق ــول الط وأص
الأربعــة ويتألــف مــن )22( فصــاً بصورة حــوار بــن )أهورامــزدا( و)زرادشــت()115(.

المطلب الثاني: شخصية المنقذ في الديانة الزرادشتية:
)لقــد أتــىٰ زرادشــت ليخلــص شــعبه مــن تســلط الكهنــة ومــن عبــادة الكواكــب 

والنجــوم الضالــة، تمامــاً كــا فعــل نبــي الله إبراهيــم ݠ()116(.
ــذ  ــىٰ لينق ــث أت ــتية حي ــة الزرادش ــذ الأول في الديان ــت المنق ــد زرادش ــك يع لذل
ــن  ــم م ــرور وليطهره ــن وال ــوك الظالم ــل والمل ــحرة والجه ــدي الس ــن أي ــاس م الن
ــود  ــد جن ــه ض ــر وصناع ــود الخ ــوا جن ــىٰ يكون ــم حتّ ــي به ــوب وليرتق ــاس الذن أدن

ــه)117(. ــر ومعاوني ال
ــو  ــن ه ــت، م ــذ زرادش ــاة المنق ــن حي ــيطة ع ــة بس ــي بلمح ــد أن نلق ــا لاب وهن

زرادشــت؟
لقــد ولــد زرادشــت في الفــرة الزمنيــة المنحــرة مــن )1000ق.م( إلٰى )650ق.م()118(، 

ولــد في المناطــق الريفيــة القريبــة من بحــر قزويــن)119(.
ــه  ــم تعليم ــي يت ــن ك ــده للمعلم ــله وال ــره أرس ــن عم ــابعة م ــغ الس ــا بل وعندم
الحكمــة والمعــارف والعلــوم المختلفــة، فــرع بدراســة العلــوم حتّــىٰ بلــغ مــا بلــغ من 
ــه ورجاحــة  تحصيــل علمــي واســع المعــارف والمــدارك الســامية وقــد ســاعدته فطنت

ــا)120(. ــة فيه ــوم والبراع ــل العل ــىٰ تحصي ــه ع ــامة فطرت ــه وذكاؤه وس رأي
فبــدأت الأســئلة الكبــرة والمســائل المركبــة تنقــدح في عقلــه، خاصــة تلــك التــي 
ــاء  ــن والضعف ــال المظلوم ــل ح ــو يتأم ــاة، وه ــق والحي ــون والخل ــول الك ــدور ح ت

ــاكين. والمس
ــتهر  ــد واش ــوىٰ وزه ــع بتق ــد كان يتمت ــه وق ــه وتأملات ــتمر في انعزال واس
ــاً أن  ــم يوم ــد أقس ــه، وق ــه لأبوي ــه واحترام ــه لعائلت ــة وحب ــه الفاضل بأخلاق
ــق  ــألة الخل ــون ومس ــق الك ــول خال ــبة ح ــة المناس ــد الأجوب ــىٰ يج ــود حتّ لا يع

والوجــود وســبب المشــاكل والآلام البشريــة)121(.
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ــه  ــط علي ــه هب ــاء تأمل ــاك وفي أثن ــان، هن ــي( في أذربيج ــر )دايت ــل إلٰى نه ــد وص وق
ــزدا(  ــه )أهورام ــن الإل ــزل م ــتاق( من ــي الـ)ابس ــا( بوح ــة )فاهومان ــيد الملائك س
ــرىٰ  ــاة الأخ ــك الحي ــاة وكذل ــون والحي ــص الك ــي تخ ــة الت ــارف الحياتي ــك المع وكذل
التــي بعــد هــذه الحيــاة، والجنــة التــي هــي أكثــر منطقــة رائعــة وهادئــة وأكثــر مــكان 
ســعيد في الوجــود)122(، وكذلــك المــكان الــذي هــو محــل وجــود وعــذاب )أهريــان( 
وجنــوده الأشرار، ويوجــد مــكان بــن هاتــن المنطقتــن هــو الموضــع الــذي يكــون 

محــاً لتطهــر النــاس الذيــن مــازال بعــض الــر في نفوســهم كامــن)123(.
ــد، لكــن  ــه ومعتقــده الجدي ــاس لدين ــه في الأراضي، ويدعــو الن ــدأ ينــر دعوت وب
لم يســتجب لــه ســوىٰ عــدد قليــل، ممــا دعــاه إلٰى الهجــرة إلٰى بــاد الطورانيــن متأمــاً 
ــه  ــاءت محاولات ــن ب ــاس، لك ــه الن ــاً في أن يتبع ــا، راغب ــع إليه ــي يتطل ــتجابة الت الاس

ــا مــا عانــا منهــم)124(. ــىٰ عان بالفشــل حتّ
ــدَّ  ــد وش ــن الجدي ــينوتاء( الدي ــن عمــه )س ــق اب ــا اعتن ــائر عندم ــت البش ــن بان لك
عضــده ونــاصر دينــه، واســتمرا ينــران الديــن الجديــد، حتّــىٰ أوحــي لــه أن يذهــب 
إلٰى بلــخ ويعــرض دينــه عــىٰ حاكمهــا )كشتاســب( الــذي رقَّ قلبــه لمــا ســمع وأعلــن 

اعتناقــه الديــن الجديــد)125(.
إن هــذه الحفــاوة بــه لم تســتمر لأن الحاســدين في البــاط دبــروا لزرادشــت المكائد، 
وعانــا بســببهم الكثــر حتّــىٰ تــم ســجنه)126(، لكــنّ المعاجــز والبراهــن كانــت تظهــر 
ــذي  ــك ال ــواد المل ــفىٰ ج ــد ش ــه ق ــىٰ أن ــم، حتّ ــرضٰى ومعالجته ــفاء الم ــه كش ــىٰ يدي ع
كان يحبــه كثــراً وكان هــذا العمــل لقــاء إخراجــه مــن الســجن، وكذلــك طلــب مــن 

الملــك معاقبــة كل مــن كاده ودبــر لــه المكائــد)127(.
فقــام الملــك بتلبيــة مــا طلبــه زرادشــت وآمــن بــه والملكــة وولي العهــد وحاشــية 
ــد  ــا بع ــح في ــذي أصب ــب(، ال ــخصية المشــهورة )جماس ــم الش ــك ووزراؤه، ومنه المل
حــواري زرادشــت، وقــد وثــق زرادشــت هــذه العلائــق بتزويجــه أختــه مــن جماســب 
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ــر  ــرا(، فانت ــا أوس ــاني )فراش ــر الث ــت الوزي ــن أخ ــو م ــزوج ه ــر الأول، وت الوزي
الديــن في البــاد وعــم ذكــر الزرادشــتية وتعاليمهــا في الأراضي، حتّــىٰ اعتنــق 

ــران)128(. ــالي إي ــم أه ــتية معظ الزرادش
ــم  ــن أعدائه ــة م ــتية خاص ــدة الزرادش ــداء العقي ــىٰ أع ــروب ع ــن الح ــم ش وت
الطورانيــن الذيــن كانــوا يعتــدون عــىٰ المزارعــن وينهبــون ماشــيتهم ومحاصيلهــم، 
ــو  ــاً وه ــىٰ قتي ــذي ق ــت ال ــة زرادش ــت نهاي ــىٰ كان ــة حتّ ــرب قائم ــتمرت الح واس
ابــن الســابعة والســبعين في جمــع مــن الكهنــة ورجــال الديــن في أحــد الهيــاكل، حيــث 
ــم  ــم طعنه ــون وت ــم الطوراني ــم أعداؤه ــار عليه ــة فأغ ــار المقدس ــدون الن ــوا يوق كان
ــار  ــم الن ــدت دماءه ــد وأخم ــم إلٰى الموق ــدت دماؤه ــاً، فامت ــم جميع ــيوف وقتله بالس
ــه للتحريــف بعــد مقتلــه بمــدة قصــرة عــىٰ يــد  المقدســة)129(. وقــد تعرضــت ديانت
عــي الــكاذب، وهــو الــذي جعــل  رجــل اســمه )زرادشــت( أيضــاً وتــم وصفــه بالمدَّ

ــا)130(. ــار إلٰى عبادته ــس الن ــن تقدي ــون م ــاس يتحول الن
هــذه هــي نهايــة حيــاة أول منقــذ أو أول )سوشــيانت( وكــا هــو موجــود في الديانة 
الزرادشــتية، وتجــدر الإشــارة إلٰى أن هنــاك عــدداً مــن المنقذيــن في الديانــة الزرادشــتية 
ــق  ــم الطري ــطوا له ــم ليبس ــن له ــن الممهدي ــدد م ــن ع ــؤلاء المنقذي ــبق ه ــدّ أن يس ولاب
أمامهــم ومــن هــؤلاء الممهديــن هــو )بهــرام ورجاونــد( و)بشــوتن( الــذي قــاد كل 
ــم  ــد الظل ــوتن( ض ــورة )بش ــا ث ــن كان آخره ــرات الزم ــن ف ــرة م ــورة في ف ــم ث منه

والأشرار.
المطلب الثالث: السوشيانت الموعود:

لقــد آمنــت الزرادشــتية بمجــيء ثلاثــة منقذيــن مخلصــن عــىٰ رأس كل ألفيــة مــن 
ــر  ــنة، وآخ ــف س ــة كل أل ــد في نهاي ــذ واح ــدل منق ــرة، بمع ــاث الأخ ــات الث الألفي
ــؤلاء  ــرة)131(، وه ــذراء طاه ــن ع ــيولد م ــذي س ــود وال ــيا( الموع ــو الـ)مس ــذ ه منق

المنقــذون هــم:
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)هوشــيدر(، و)هوشــيدر مــاه(، و)سوشــيانت( المنتــر، وهــؤلاء المنقــذون هــم 
ــت  ــد حفظ ــرة وق ــا في بح ــي تركه ــه الت ــن بذرت ــاً م ــدوا جميع ــت وول ــاء زرادش أبن
ــاه(  ــيدر م ــيدر( و)هوش ــة )هوش ــد ألفي ــة، وتع ــرة المقدس ــذه البح ــة في ه بأعجوب
المقدمــة للإصــاح، ويتــم تجديــد ديانــة زرادشــت ثانيــة مــع بدايــة كل واحــد منهــا، 

ــارة)132(. ــة والض ــات المفترس ــىٰ الحيوان ــن ع ــن الألفيت ــاء في هات ــم القض ويت
وعــىٰ مــا يبــدو لي أنّ الديانــة الزرادشــتية تطــرح فكــرة التــدرج في مراحــل الإنقاذ، 
وبالتوافــق مــع هــذه النظريــة هنــاك ثلاثــة منقذيــن مهمــن، كل منقــذ منهــم أُنيطَــت 
بــه مهمــة إنجــاز مرحلــة مــن مراحــل الإنقــاذ حتّــىٰ تتــم مراحــل الإنقــاذ وتتــم عــىٰ 

يــد المنقــذ الأخــر )سوشــيانت( المنقــذ الأخــر.
ــواع  ــف أن ــج الأرض بمختل ــث تع ــيدر( حي ــذ الأول )هوش ــة المنق ــي مرحل فف
ــا  ــة بالبلاي ــة ممتلئ ــنة في الأرض والألفي ــن س ــة وخمس ــدر مائ ــىٰ هوش ــا )يبق البلاي
الســاوية مثــل: القحــط في الأرض، الثلــج الأســود والأحمــر وكلهــا بلايــا ثقيلــة تنــزل 

عــىٰ الأرض()133(.
)وفي هــذه الألفيــة تبقــىٰ الشــمس عــرة أيــام في وســط الســاء، وهــذا الأمــر غــر 

ــب()134(. متوقع وعجي
وفي هــذه الألفيــة يــأتي )هوشــيدر( منقــذاً للتعاليــم الدينيــة الزرادشــتية فيصبــح هو 
المســؤول عــن التنظيــم والمحافظــة عــىٰ المســائل الدينيــة الزرادشــتية)135(، أمــا المنقــذ 
الثــاني )هوشــيدر مــاه( فيزيــل الشــيخوخة والغضــب والخصــم والفقــر والشــهوات 

ة والهــدوء والمحبــة والراحــة)136(. ويزيــد الأخُــوَّ
ونتيجــة للإصلاحــات التــي يعملهــا المنقــذ فــإن الديانــة الزرادشــتية تنتــر ويزيــد 
أتباعهــا وتزيــد المحبــة حتّــىٰ بــن الحيوانــات، في هــذا الزمــن يكتمــل علــم الطــب ولا 

يمــوت النــاس إلّ بالقتــل وتــزول الشــيخوخة والأمــراض)137(.
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المنقذ الأخير السوشيانت الموعود:
ــاط  ــة وانحط ــة كل ألفي ــد نهاي ــا عن ــول نجمه ــتية إلٰى أف ــادر الزرادش ــر المص تش
الأنظمــة والقوانــن، فيصعــب العيــش عــىٰ المؤمنــن فتترقــب العيــون ظهــور المنقــذ 
ــراب وكل  ــر، والخ ــم والكف ــئ بالظل ــالم ممتل ــة، ع ــة كل ألفي ــالم في نهاي ــود )الع الموع
الأشــخاص والأشــياء تتحــرك بطريــق الانحــدار وتبلــغ القلــوب الحناجــر مــن الظلم 

ــيانت()138(. ــور سوش ــم ظه ــن علائ ــذا م ــيئات، وه ــر والس والكف
ــاد  ــاة )الفس ــذه الحي ــىٰ ه ــوت ع ــرار الم ــل الأح ــاد ويفض ــينتشر الفس ــا س عنده
ســينتشر بشــكل واســع وحيــاة للأحــرار غــر قابلــة للتحمــل فهــم يحبــون المــوت علٰى 
الحيــاة وأيضــاً العيــش للنــاس صعــب والــر والفســاد والسرقــة والكــذب منتــرة 

ــدق()139(. ــول الص ــد يق ولا أح
ويحلــم النــاس بالألفيــة الأخــرة، الألفيــة الســعيدة التــي تتحقــق فيهــا جميــع أمــاني 
البشريــة حيــث يــدوم الفــرح والعافيــة مــن المــرض والــرور وتطــول الأعــار والتــي 
تبــدأ بظهــور المنقــذ الموعــود )سوشــيانس هــو آخــر شــخص يــأتي إلٰى الأرض وينظف 

ــل()140(. ــزم الباط العالم ويه
ــارات  ــا إش ــدة وكأنّ ــات عدي ــتظهر علام ــود س ــذ الموع ــور المنق ــدء ظه ــد ب وعن
تنبيــه للمذنبــن والعاصــن ليرجعــوا عــن طغيانهــم ويتوبــوا في هــذه الفرصــة الأخيرة 
قبــل أنّ يظهــر المنقــذ، وعندهــا لــن ينفعهــم الاعتــذار والتوبــة ولات حــن منــاص، 
ومــن هــذه العلامــات أنّ الشــمس ســتتوقف في كبــد الســاء )تقــف الشــمس ثلاثــن 
يومــاً، في كبــد الســاء، وهــذه العلائــم مــن أجــل النــاس الخاطئــن والمذنبــن عجيبــة، 
ويفهــم النــاس مــرة أخــرىٰ أنّ شــيئاً عجيبــاً يظهــر في العــالم، وفي هــذا الوقــت )ظهور 

سوشــيانس( كانــت تســتقر وتكتمــل الديانــة الزرادشــتية()141(.
عندمــا يظهــر الـ)سوشــيانس( ســيأمر النــاس الطيبــن أن يكونــوا أتباعاً لــه وجنوداً 
كــي يحاربــوا الــر معــه )قبــل البعــث المــوت وقبــل يــوم القيامــة )سوشــيانس( يأمــر 
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النــاس أن يصبحــوا جنــوداً ويحاربــوا ضــد )أهرمــن(، وينهــزم الكــذب والأمــراض 
والمــوت والســيئات والظلــم والكفــر وفي زمــن )سوشــيانس( كل خلقــة جديــدة يــأتي 
ــن  ــاه ثلاث ــون المي ــيش ويتناول ــاس الحش ــأكل الن ــنة ي ــرة س ــبع ع ــدة س ــرور لم ال

ســنة()142(.
ــة في  ــوة الكامن ــف والقس ــع العن ــد ودواف ــاع الحق ــة إلٰى ارتف ــارة بالغ ــذا إش وفي ه
ــر  ــوس غ ــح النف ــىٰ تصب ــا حتّ ــة محله ــة والوداع ــة والمحب ــتقرار الطيب ــوس واس النف
مستســيغة لإزهــاق نفــس حيــوان مــن أجــل تنــاول اللحــم والطعــام، وبعــد الانتصار 
ودوام الفــرح والخــر والــركات عنــده ســينبعث حتّــىٰ بعــض الموتــىٰ المؤمنــن )يــوم 
ــاء(  ــاة إليهــم ويعيشــون مــع الأحي ــور وتعــود الحي ــاء مــن القب القيامــة يخــرج الأحي
ــذ  ــيء المنق ــالم بمج ــيزدان الع ــوت(، عندهــا س ــم الم ــم )ولا يصيبه وســتطول أعماره

ــن العــالم()143(. الموعــود )وفي هــذا الزمــن يجــيء سوشــيانس ويزي
ــه  ــده والدعــاء ل ــا نذكــر أســطراً مــن ترنيمــة تصــف عــودة المخلــص وتمجي وهن
ــم(  ــاني العظي ــو - الكاف ــد لهفارن ــه، المج ــب في ــذي ترغ ــك ال ــك ذل ــأتي إلي ــه ي )دع
وهــو اســم العــر الأخــر الــذي ســيظهر فيــه المخلــص الموعــود، في نهايــة الترنيمــة 
الدعــاء بحفــظ المخلــص )احفــظ الرجــل المخلــص إلٰى الأبــد يــا زرادشــت، والعــدو 

مــن الغــدر لا تدعــه يــرب الأمــن ولا تدعــه يســبب الأذىٰ()144(.
ــال  ــد ق ــي(، فق ــر الـ)أخمين ــرة في الع ــذه الفك ــتمرار ه ــارة إلٰى اس ــدر الإش وتج
اللاهوتيــون بظهــور ثلاثــة مخلصــن وذلــك في نهايــة كل ألفيــة مــن الألفيــات الأخيرة 
مــن عمــر الزمــن الأرضي، ففــي نهايــة الألفيــة الأولٰى يظهــر المخلــص )أوخشــياتريا(، 
ــه  ــة فإن ــة الثالث ــة الألفي ــا في نهاي ــياتينما(، أمّ ــر )أوخش ــة يظه ــة الثاني ــة الألفي وفي نهاي
ــة  ــك في الديان ــت، وكذل ــل زرادش ــن نس ــنياط( م ــود )ساوش ــص الموع ــر المخل يظه
المانويــة - قالــت بوجــود مخلــص للبشريــة يدعــىٰ )البارقليــط( - رســول النــور)145(.
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المبحث الرابع: مقارنة لمفهوم المنقذ في الأديان الوضعية:

إنّ عقيــدة المنقــذ مــن أبــرز المشــركات المتفــق عليهــا بــن الأديــان الوضعيــة رغــم 

الاختــاف في المصــداق الــذي يطلــق عليــه اســم المنقــذ أو الــذي يجســد هــذا المفهــوم 

في كل ديانــة، ويرجــع الاختــاف في ذلــك إلٰى أمريــن:

الأمــر الأول: الاختــاف في تأويــل النصــوص المقدســة وتحريفهــا ومــا تعرضــت 

ــرت  ــة وغ ــا المهم ــن تفاصيله ــر م ــا الكث ــة أفقدته ــة حرفي ــن ترجم ــوص م ــه النص ل

ــرق  ــن ح ــب م ــذه الكت ــض ه ــه بع ــت ل ــا تعرض ــك م ــا وكذل ــن معانيه ــر م الكث

ــرض  ــذي تع ــتية ال ــة الزرادش ــتاق( في الديان ــال الـ)ابس ــو ح ــا ه ــاع ك ــار وضي ودم

ــاء)146(. ــرق والفن للح

ــن  ــك ع ــا، وذل ــذ منه ــات أنّ المنق ــة إثب ــاب كل ديان ــة أصح ــاني: محاول ــر الث الأم

طريــق تحريــف النــص الدينــي، أو إســقاطه عــىٰ المصاديــق والشــخصيات المقدســة 

ــيكون  ــذ س ــون المنق ــة ك ــرف والرتب ــازة ال ــم لحي ــة منه ــن، محاول ــاع كل دي ــد أتب عن

ــذ  ــات أنّ المنق ــة إثب ــاول كل أم ــذا تح ــا، وله ــأرض أجمعه ــا، ول ــة كله ــداً للبشري قائ

ــتها)147(. ــا برئاس ــر عليه ــم وتفخ ــدر الأم ــا، لتتص ــيكون منه س

ــب  ــا يتناس ــان ب ــذه الأدي ــة ه ــة بدائي ــح نظري ــإني أرجِّ ــدم ف ــا تق ــم مم ــىٰ الرغ وع

مــع طبيعــة الاحتياجــات البســيطة التــي كانــت بحاجــة إلٰى توفرهــا بــا يخــدم طبيعــة 

ــة حجبــت الكثــر مــن  ــة وإيجــاد حلولهــا الآني ذلــك الزمــان، كذلــك المشــاكل الآني

التفكــر في مســتقبل الكــون والحيــاة، فالفســاد المنتــر بشــكل كبــر والفقــر وكثــرة 

الحــروب لم تــدع لذلــك الإنســان الوقــت الكبــر للتأمــل بــا ســيحدث في نهايــة هــذا 

العــالم ومــا ســيحدث بعــده، فلــم يكــن ذلــك هــو محــل الابتــاء وليــس محــل التفكــر 

والمناقشــات العلميــة الدقيقــة لأهــل ذلــك الزمــن.
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وهنا بودّي الإشارة إلٰى مطالب:
الأول: اسم المنقذ في الأديان الثلاثة ومعالمه:

ــم كلّ  ــد عظي ــدها عن ــن في تجس ــذ للتباي ــول المنق ــكار ح ــت رؤىٰ الأف ــد تراوح لق
ــك  ــة ذل ــاً بطبيع ــذ، طبع ــم المنق ــا اس ــق عليه ــدة وليطل ــق عدي ــذ مصادي ــن لتتخ دي
المصــداق الــذي لابــد أن تكــون فيــه بعــض ســات المنقــذ، ففــي الديانــة الهندوســية 
آمــن الهنــدوس بالإلــه )فيشــنو( الحافــظ المنقــذ الــذي يظهــر وقــت المزالــق والمهالــك 
ــد  ــو أح ــون ه ــدّ أنّ يك ــر لاب ــذ الأخ ــأن المنق ــوا ب ــد آمن ــه)148(، وق ــن ب ــذ المؤمن لينق

ــنو()149(. ــظ )فيش ــه الحاف ــدات الإل ــن تجسُّ ــد م ــر تجسُّ آخ
ــة الهندوســية واتَّبعــت مســرتها في  ــة التــي هــي سلســلة الديان ــة البوذي ــا الديان أمّ
تجســيد هــذه العقيــدة فقــد آمنــت بــأنّ المنقــذ هــو تجــي للإلــه )فيشــنو( وهــو المعلــم 
ــادة  ــن إع ــرر الأرواح م ــهوات وح ــل والش ــن الجه ــن براث ــم م ــذي أنقذه ــوذا( ال )ب

دورة الحيــاة الـ)كارما( بواســطة الـ)نيرفانــا()150(.
ــة  ــل عملي ــان ليكم ــة الزم ــه في نهاي ــد تجليات ــذ أو أح ــذا المنق ــود ه ــدّ أن يع ولاب

ــدان)151(. ــوس والأب ــرر النف ــرة وليح ــا أول م ــي بدأه ــاذ الت الإنق
أمّــا المنقــذ في الديانــة الزرادشــتية فهــو الحكيــم )زرادشــت( الــذي أنقــذ المؤمنــن 
بــه مــن تســلط الكهنــة واســتعباد الســحرة والظلــات العقائديــة وطهــر أرضــه مــن 

الفســاد وحــارب الجــور ودافــع عــن شــعبه عنــد غــزو الأعــداء وعدوانهــم)152(.
فهــو الحكيــم الــذي رســم الخطــوط الحقيقيــة لتنظيــم حياتهــم وتنويــر بصائرهــم 
وبيــان مــا للــر مــن أثــر مظلــم في النفــوس وجمــع شــتاتهم الفكــري عــىٰ توحيــد إلــه 
الخــر )أهــورا مــزدا( وهنــا تجــدر الإشــارة إلٰى الطبيعــة الســاوية للديانــة الزرادشــتية، 
ــة  ــي ديان ــرف البحث ــه الع ــرىٰ علي ــب ما ج ــىٰ حس ــا ع ــن اعتبروه ــن المؤرخ لك
ــم  ــل الحكي ــد مقت ــاع بع ــف وضي ــن تحري ــة م ــذه الديان ــه ه ــا لاقت ــة لم ــة نتيج وضعي
)زرادشــت( عــىٰ يــد أعدائــه، فتعــرض الديــن للضيــاع وتلاعــب الكهنــة بأحكامــه، 
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وبعــد انتصــار الإســكندر المقــدوني عــىٰ الدولــة الساســانية تــم حــرق آخــر نســخة 
مــن الكتــاب المقــدس الـ)ابســتاق( مــع كتــاب الـ)زنــد( الذي خطــه زرادشــت بيمينه 
وتضمــن شروحــات للـ)ابســتاق( والــذي يعتــر بمثابــة الأحاديــث النبويــة والســنة 
ــه  ــن رونق ــر م ــتي الكث ــن الزرادش ــدَ الدي ــذا فَقَ ــامية، ل ــة الإس ــة في الديان الشريف

ــر المؤرخــن والباحثــن. ــاً في نظــر أكث ــاً وضعي ــىٰ صــار يعــد دين الســاوي حتّ
وعــودة عــىٰ ذي بــدء فــإنّ الديانــة الزرادشــتية تؤمــن بمنقــذ مخلــص يــأتي في آخــر 
الزمــن لينــر الســام والشــفاء والســعادة وليذهــب بالأمــراض والأوبئــة والظــام 
الحالــك في ليــالي تلــك الأزمنــة، فالـ)سوشــيانت( الموعــود ســيظهر في آخــر الزمــان 
ــر  ــن آخ ــود م ــيانت( الموع ــت( أنّ الـ)سوش ــذ )زرادش ــب( تلمي ــول )جماس ــا يق ك
رســول وهــو نبــي العــرب الــذي يظهــر مــن بــن جبــال مكــة ثــم ينهــض مــن أولاد 
النبــي شــخص في مكــة ليكــون خليفــة وتابعــاً لدينــة... ومــن عدلــه يــرب الذئــب 

والخــروف مــن مــاء واحــد ويكــون العــالم كلــه تابعــا لــه)153(.
المطلب الثاني: الشعب المراد إنقاذه:

كــا هــو الحــال في طبيعــة أتبــاع كل شريعــة فهــي تُنّــي نفســها بــأنّ المنقــذ ســيأتي 
لإنقاذهــا وتحريرهــا وإعــادة ازدهارهــا ورونقهــا وانبعــاث مجدهــا مــن جديــد 
وســيادتها للعــالم بفضــل منقذهــا الموعــود، هكــذا توالــت طموحــات أتبــاع الديانات، 

ــه. كلٌ يحــوز الــرف والعــزة لدين
وهــذه الآمــال بطبيعــة الحــال متحققــة، فالمنقــذ الموعــود للبشريــة كلهــا وللكــون 
ــا  ــا يهذبه ــا يوحده ــان كله ــو للأدي ــل ه ــة، ب ــن أو طائف ــىٰ دي ــراً ع ــس حك ــه ولي كل
يرجعهــا لجــادة الصــواب الحقــة لتحيــا الشــعوب مــن جديــد الحيــاة الكريمــة التــي 

أرادهــا الله لهــا.
ــنو(  ــه )فيش ــدات الإل ــد تجس ــو أح ــذي ه ــذ ال ــودة المنق ــن بع ــية تؤم فالهندوس
ــح  ــد وليصب ــن جدي ــة م ــة والرفاهي ــة والرعاي ــا بالعناي ــن به ــف المؤمن ــا ويح لينقذه
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ــه  ــث يتبع ــي حي ــان العالم ــو الإي ــود ه ــدوسي الموع ــذ الهن ــذا المنق ــق به ــان المطل الإي
ــالم)154(. ــعادة الع ــأتي لس ــث ي ــنو( حي ــر لـ)فيش ــد الأخ ــو التجس ــه فه ــالم كل الع

ــا  ــية في إيمانه ــة الهندوس ــابقتها الديان ــه لس ــىٰ نفس ــت المنح ــد نح ــة فق ــا البوذي أمّ
ــر  ــم الخ ــد ليع ــن جدي ــوذا( م ــو )ب ــنو( وه ــه )فيش ــدات الإل ــد تجس ــودة أح بع
ــم  ــائدة وليع ــة الس ــة العالمي ــي الديان ــن ه ــالم ولتك ــة في الع ــر البوذي ــام ولتنت والس
ــأتي  ــا ي ــم)155(، وهن ــص العظي ــو المخل ــه ه ــن معاني ــذي م ــوذا( ال ــيء )ب ــر بمج الخ
تأكيــد الــراث البــوذي عــىٰ أنّ )بــوذا( ظهــر مــن وقــت لآخــر عــىٰ طــوال التاريــخ 
البــري وســيواصل الظهــور عــىٰ هــذا النحــو... ويحصــل كل )5000( ســنة)156(.

أمّــا الزرادشــتية فقــد آمنــت بوجــوب ظهــور المنقــذ الـ)سوشــيانت( الموعــود الذي 
ــاع  ــن أتب ــن م ــن المظلوم ــر المؤمن ــود ولين ــتية المفق ــق الزرادش ــد رون ــيظهر ليعي س
الزرادشــتية وليصبــح الديــن الزرادشــتي هــو المهيمــن عــىٰ أديــان العــالم وســينهي كل 

الــرور التــي أثارهــا )أهريــان( وجنــوده)157(.
إذ )يخــرج رجــل مــن أرض الفرســان مــن أولاد هاشــم)158(، رجــل كبــر الــرأس 
والجســم والرجــل، يكــون عــىٰ ديــن جــده، بجيــش عظيــم يتجــه إلٰى إيــران فيحيــي 

أرضهــا ويملأهــا عــدلاً()159(.
وتجــدر الإشــارة إلٰى أنَّ هــذه النقطــة مــن النقــاط التــي تتفــق فيهــا الديانــة 
الزرادشــتية مــع الديانــة الإســامية مــن حيــث نســب المنقــذ الأخــر، فكــا هــو متفــق 
عليــه عنــد المســلمين فقــد ورد في الحديــث الشريــف للرســول الكريــم ݕ: »المهــدي 
ــي  ــد النبــي ݕ والنب ــا أن المهــدي ¨ حفي ــد فاطمــة«)160(، وب مــن عــرتي مــن ول

ــد هاشــم إذن هــو مــن أولاد هاشــم. حفي
المطلب الثالث: معالم حكومة المنقذ:

ــالم  ــيدة مع ــه الرش ــودة ولحكومت ــة المنش ــه العالمي ــود ولدولت ــي الموع ــذ العالم للمنق
عديــدة رســمتها عقائــد الأديــان في نفــوس أتباعهــا، لتــزرع الآمــال في وقــت الصعاب 
ولتبــر المظلومــن في وقــت الجــور، لتحيــي في النفــوس مشــاعل النــور بــدل مشــاعر 
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اليــأس والتشــاؤم بــأنّ الغــد أفضــل والمســتقبل الموعــود قريــب.
فمــن أبــرز الســات التــي لابــد منهــا اتصــاف دولتــه بالعــدل والإصــاح كــا جاء 
في الهندوســية )حينــا يمتلــئ العــالم بالظلــم يظهــر الشــخص الكامــل الــذي يســمىٰ 
ــيُنجي  ــر... س ــدل والطه ــس للع ــاد ويؤس ــىٰ الفس ــي ع ــر( ليق ــر: المب )يترتنك

ــون()161(. ــر البراهميت ــا يظه ــالم حين ــنا( الع )كريش
وكذلــك الديانــة البوذيــة فقــد آمنــت بظهــور آخــر تجســد لـ)بــوذا( الحكيــم العادل 
ليخلــص البــر بخلــود الــروح الإنســانية وينــر الخــر والعــدل كــا فعــل )بــوذا( 

عــن طريــق الـ)نيرفانــا( من قبــل)162(.
أمّــا الزرادشــتية أيضــاً فترتقــب ظهــور منقــذ عــادل )ومــن عدلــه يــرب الذئــب 

والخــروف مــن مــاء واحــد ويكــون العــالم كلــه تابعــاً لــه()163(.
ــة  ــب الديان ــا كت ــا تحدثن ــيعم الأراضي ك ــلطانه س ــوة، فس ــه الق ــات دولت ــن صف وم
ــل،  ــر - طوي ــوس الأك ــن النام ــره - أي اب ــد، وعم ــة الأم ــه طويل ــية )ودولت الهندوس
ر مــن ســاحل البحــر المحيــط، وجزائــر سرانديــب، وقــر الأب  وتنتهــي الدنيــا بــه، ويســخِّ
ــط()164(. ــر والمحي ــيف البح ــرة، وإلٰى س ــكل زه ــال هي ــر، إلٰى ش ــال القم آدم ݠ، وجب

ــر  ــادل لين ــوي ع ــار( ق ــر )أَفَت ــيظهر آخ ــذ س ــوذي إلٰى أنّ المنق ــراث الب ــر ال ويش
العــدل مــن الـ)أفَتــارات( الموعوديــن الذيــن ظهــروا بتجســد مــن الإلــه )بــوذا(، وهــذه 
التجســدات الـ)أَفَاتارات( لـ)بوذا( تظهر بحســب حســاباتهم كل خمســة آلاف ســنة)165(.
أمّــا الديانــة الزرادشــتية فتخبرنــا في تراثهــا بــأنّ المنقــذ ســيأتي قبــل يــوم البعــث كما 
هــو آتٍ )قبــل البعــث المــوت وقبــل يــوم القيامــة سوشــيانس يأمــر النــاس أن يصبحوا 
ــوا ضــد )أهرمــن( وينهــزم الكــذب والأمــراض والمــوت والســيئات  ــوداً ويحارب جن

والظلــم والكفــر()166(.
ومــن ســات دولتــه الرفاهيــة للشــعوب ودوام الســعادة وغيــاب الأمــراض والهــم 
والحــزن ودوام الــركات وجزيــل النعــم فهــو المنقــذ الأخــر )سوشــيانس هــو آخــر 

شــخص يــأتي إلٰى الأرض وينظــف العــالم ويهــزم الباطــل()167(.
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1. رســالة قدمتهــا الطالبــة نــور ناجــح حســن إلٰى مجلــس 

ــن  ــزء م ــي ج ــة، وه ــة الكوف ــة الآداب في جامع كلي

متطلبــات شــهادة ماجســتير في التاريــخ الإســامي.

ــار  ــتير المش ــالة الماجس ــن رس ــع م ــث مقتط ــذا البح 2. ه

إليهــا في العنــوان ونــر منــه الفصــل المتعلــق 

بـ)المهــدي في الروايــات( الفصــل الثالــث دون بقيــة 

ــالة. ــن الرس ــرىٰ م ــول الأخ الفص

3. جمــال الديــن ابي الفضــل محمــد بــن مكــرم الافريقــي، 

لســان العــرب: ج3، ص516.

4. الضامن، حاتم صالح، الصرف: ص51.

5. الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم، 

ــن: ج5، ص135. الع

ــارابي،  ــاد الف ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري، أب 6. الجوه

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: ج2، 

.572 ص

ــم  ــا، معج ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف 7. اب

مقاييــس اللغــة: ج5، ص468.

المفضــل،  بــن  محمــد  بــن  الحســن  الأصفهــاني،   .8

ص821-820. القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 

ــرسي  ــاعيل الُم ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــيده، أب ــن س 9. اب

المخصــص: ج3، ص98.

10. القفطــي، جمــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن 

يوســف، إنبــاه الــرواة عــىٰ أنبــاه النحــاة: ج3، 

.1 3 6 ص

11. الموسوي، موسىٰ، الشيعة والتصحيح: ص61.

12. وافي، عــي عبــد الواحــد، الأســفار المقدســة في 

ص92. للإســام:  الســابقة  الأديــان 

כרך  ערבי،  עברי-  מילון  שגיב،  דוד  ينظــر:   .13

.869  ،711 עמ‹  م،   1985 ירושלים  ראשון، 

14. אבן שושן، אברהם، המילון המרוכז، )תל אביב 

2008( עמ‹ 141. 

15. אבן שושן، אברהם، המילון המרוכז، עמ‹ 141. 

16. مقابلــة شــخصية مــع الدكتــور عدنــان الحميــداوي، 

أســتاذ اللغــة العبريــة، كليــة اللغــات، جامعــة 

بتاريــخ  العبريــة،  اللغــة  قســم  في  بغــداد، 

ــد أذن  1437/3/19هـــ- 2015/11/16م، وق

بالإشــارة لهــا.

 Lengua Espanola، Vigesima primera  .17

 ediciónespropiedad، vigesimaprmera

 Edicion، (Real، academia، Espanola،

.1992) p.1303

18. مقابلــة شــخصية مــع الدكتــورة شــذىٰ كريــم 

ــبانية،  ــة الإس ــم اللغ ــس قس ــمري، رئي ــا الش عط

كليــة اللغــات، جامعــة بغــداد، في مكتبــة قســم 

1437/3/19هـــ-  بتاريــخ،  الإســبانية،  اللغــة 

لهــا. بالإشــارة  أذن  وقــد  2015/11/16م، 

 Mari aMoliner، adiccion ario de;.19

 usoaell Espanol، (Segunda Edicio

Herederos de Mari aMoliner، Edrtori-

.al gredos، s.a، 1998)، p.1020
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20. ينظــر: مهــدي، فالــح، البحــث عــن منقــذ. دراســة 

ــي،  ــات: ص9-12؛ صديق ــاني ديان ــن ث ــة ب مقارن

ــص، ص28-26. ــرة المخل فك

ــدة  ــم عقي ــذ الأعظ ــل، المنق ــم مزع ــدي، كاظ 21. الأس

ومــروع الكتــب السّــاوية: ص86-85.

ــر  ــن الفك ــود ب ــوم الموع ــر، الي ــد باق ــدر، محم 22. الص

المــادي والدينــي: ص44.

23. المرجع نفسه، ص48.

24. الطبــي، جولــة في دولــة الإمــام المهــدي ¨: 

.9 5 ص

25. عباس محمود، برناردشو: ص124.

ــل،  ــس هالس ــر: غري ــب، ينظ ــذه الكت ــرز ه ــن أب 26. م

ــة. ــوءة والسياس النب

27. صموئيــل بيكيــت، في انتظــار جــودو، ص75-70. 

www.books4arab.com/2015/04/pd�(

.)f_69htm

ــدي ¨:  ــول المه ــث ح ــر، بح ــد باق ــدر، محم 28. الص

.87 ص

29. الويديــة أو الفيديــة: وهــي الشــكل القديــم للديانــة 

الهندوســية وقــد دخلــت إلٰى الهنــد مــع دخــول 

ميــاد  قبــل   )1500( حــوالي  لهــا  الآريــن 

ــة  ــن المقدس ــب الآري ــاً أن كت ــيح ݠ، عل المس

تدعــىٰ )فيــدا( والتــي تعنــي المعرفــة المقدســة 

لتقديــم  ونصوصــاً  للآلهــة  أناشــيد  وتتضمــن 

ــي  ــد الت ــاول العقائ ــح، وكذلــك نصوصــاً تتن الذبائ

تتحــدث عــن الله وصــورة الإنســان والعبــادة. 

الأديــان  إلٰى  مدخــل  عــادل،  ثيــودور،  ينظــر: 

ــية،  ــة البوليس ــروت، المكتب ــرىٰ، )ب ــة الك الخمس

الفيــدي. ص4ةأو  1426هـــ/2005م(، 

شرق  مــن  أصلــه  قديــم  شــعب  هــو  آريــان:   .30

ــربي  ــال الغ ــن الش ــران م ــىٰ إي ــتولٰى ع ــا. اس أوروب

ــور  ــبباً في تده ــام )2000 ق.م(. وكان س ــد ع للهن

حضــارة الســند. وكانــت لغتــه صــورة أوليــة 

ــدو  ــات الهن ــاس اللغ ــي أس ــكريتية وه ــن السنس م

الأوروبيــة. لأن الشــعب الآري كان يســكن المناطــق 

ــد  ــيا. وق ــوب آس ــا إلٰى جن ــن شرق أوروب ــدة م الممت

وصــل للهنــد ســنة )3000 ق.م(، والآريــون بــر 

ــذا  ــن ه ــقَ م ــود ولم يب ــعر أس ــد وش ــض الجل أبي

الجنــس ســوىٰ اللغــة الآريــة وكانــوا يعبــدون آلهــة 

ــوص  ــن النص ــكالاً م ــروا أش ــد ابتك ــق. وق الإغري

ــدوس.  ــدىٰ الهن ــة ل ــدا( المقدس ــفهية في الـ)في الش

/https://ar.wikipedia.org/wiki ينظــر: 

31. شلبي، أحمد، أديان الهند الكبرىٰ: ص38.

32. المرجع نفسه: ص38.

ــبة إلٰى  ــاد نس ــل المي ــن قب ــرن الثام ــن الق ــداءً م 33. ابت

ــر:  ــة. ينظ ــحرية الكامن ــوة الس ــي الق ــا( وه )براهم

المرجــع نفســه: ص37.

34. شلبي، أديان الهند الكبرىٰ: ص37.

ــان:  ــب والأدي ــز في المذاه ــري، الموج ــدسي، ص 35. المق

ص19.
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الأفــكار  مــن  مركبــة  ديانــة  هــي  الطوطميــة:   .36

العلاقــة  عــىٰ  تعتمــد  والطقــوس  والرمــوز 

بــن جماعــة إنســانية وموضــوع طبيعــي يســمىٰ 

ــراً أو  ــون طائ ــن أن يك ــم يمك ــم، والطوط الطوط

حيوانــاً أو نباتــاً أو ظاهــرةً طبيعيــة أو مظهــراً طبيعيــاً 

مــع اعتقــاد الجماعــة بالارتبــاط بــه روحيــاً. وكلمــة 

ــة.  ــة الأصلي ــة الأمريكي ــن اللغ ــتقة م ــم مش طوط

ينظــر: ويكيبيديــا.

37. حلمي، مصطفىٰ، الإسلام والأديان: ص45.

38. السنســكريتية: هــي لغــة قديمــة في الهنــد وهــي 

ــع  ــا موق ــة. له ــية، والبوذي ــية للهندوس ــة طقوس لغ

في الهنــد وجنــوب شرق آســيا مشــابه للغــة اللاتينيــة 

ــد  ــطىٰ، وق ــرون الوس ــا في الق ــة في أوروب واليوناني

لاحــظ هــذا الشــبه العــالم اللغــوي )ويليــام جونــز( 

ــاً  ــل قاضي ــث كان يعم ــاني حي ــرق بريط ــو مس وه

هنــاك، ولهــذه اللغــة جــزء مركــزي في التقليــد 

الهنــدوسي. وهــي إحــدىٰ الاثنتــن والعشريــن لغــة 

ــة.  ــة ثاني ــد كلغ ــدرس في الهن ــد. وت ــمية للهن الرس

كــا أن بعــض الـ)براهميــن( يعتبرونهــا لغتهــم الأم. 

%/https://ar.wikipedia.org/wiki ينظــر: 

39. المقدسي، الموجز في الأديان: ص40.

40. المرجع نفسه: ص29-28.

41. المرجع نفسه: ص46.

42. المرجع نفسه: ص33.

43. شلبي، أديان الهند الكبرىٰ: ص57.

44. سعيد، حبيب، أديان العالم: ص79-77.

45. شلبي، المسيحية: ص78.

46. شلبي، أديان الهند الكبرىٰ: ص49.

47. سعيد، أديان العالم: ص23 - 27.

48. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص31.

49. المرجع نفسه: ص40.

ــة في  ــة المهدوي ــي، النظري ــن ع ــعد ب ــدارة، الأس 50. قي

فلســفة التاريــخ: ص38.

51. المرجع نفسه: ص39.

52. مهدي، البحث عن منقذ: ص56-53.

53. المرجع نفسه: ص56-53.

54. مهدي، البحث عن منقذ: ص60-75.

التاريــخ،  55. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.3 8 ص

 ،2 الأوبانيشــاد:  الهنــدوسي  المقــدس  الكتــاب   .56

.6 3 7 ص

57. كريشــنا: وهــو أحــد الآلهــة الهندوســية ويعتــر أحــد 

ــو  ــنا( ه ــر )كريش ــنو( ويعت ــه )فيش ــدات الإل تجس

إلــه العطــف واللطــف والحمايــة ويتمثــل بمظهريــن: 

العــازف  والآخــر  الشــجاع،  المقاتــل  أحدهمــا 

الطيــب، وســيأتي تجســده المنقــذ الأخــر )كالكــي( 

ــب الأشرار  ــن ويعاق ــه والصديق ــن ب ــذ المؤمن لينق

ــح  ــن فت ــن ع ــالم ليعل ــة للع ــة الثالث ــة الحقب في نهاي

حقبــة جديــدة بمجيئــه. ينظــر ثيــودور، مدخــل إلٰى 

ــة: ص5. ــان الخمس الأدي
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58. مهدي، البحث عن منقذ: ص60.

59. الاوبانيشاد: ج2، ص54.

60. الكرماني، علائم الظهور: ص117.

61. المصدر السابق: ص117.

ــيخ أبي  ــن الش ــد ب ــن محم ــال الدي ــرازي، ج 62. الش

الظهــور: ج1،  النــور في كيفيــة  تــراب، لمعــات 

.1 8 ص

63. المرجع نفسه، ج1، ص18.

64. شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ص130.

التاريــخ،  65. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.4 1 ص

66. شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ص131.

التاريــخ،  67. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.4 2 ص

68. حلمــي، مصطفــىٰ، الإســام والأديــان دراســة 

ص68. مقارنــة، 

ــزاع  ــه في ن ــل كل ــل اللي ــه ب ــوم كل ــىٰ الي ــاك ق 69. وهن

ــه  ــر، أشرق علي ــور الفج ــزغ ن ــىٰ إذا ب ــي، حت داخ

وعناءهــا  الحيــاة  شــقاء  أن  ينبئــه  الحــق،  نــور 

وأن  النفــس،  رغبــات  مــن  تنبعــث  وضجرهــا 

الإنســان مســتطيع أن يكــون ســيد رغباتــه لا عبــداً 

لهــا، وأن في مقــدوره الإفــات مــن هــذه الرغبــات 

بقــوة الثقافــة الروحيــة الداخليــة ومحبــة الآخريــن. 

ــالم: ص94. ــان الع ــعيد، أدي ــر: س ينظ

لــدىٰ  الدينيــة  المعتقــدات  جيفــري،  بارنــدر،   .70

ص179. الشــعوب: 

ينطفــئ  كــا  أي  المنطفــئ،  ومعناهــا  النيرفانــا:   .71

المصبــاح أو النــار، أمّــا الكتــب البوذيــة فتســتعملها 

ــاني: بمع

ــه  ــاة بإقلاع ــان في الحي ــا الإنس ــعادة يبلغه ــة الس 1- حال

ــاً. ــاً تام ــدية اقتلاع ــهواته الجس ــن كل ش ع

2- تحريــر الفــرد مــن عودتــه إلٰى الحيــاة وانعــدام تصــوره 

- أي الفــرد - بعودتــه إلٰى الحيــاة مــره أخــرىٰ. 

ويعتقــد البوذيــون أن الــذي يبلــغ الـ)نيرفانــا( يخرج 

ــح فــوق الأحــزان  ــرة الألم والــرور ويصب مــن دائ

والأفــراح. ينظــر: ينظــر مهــدي، البحــث عــن 

منقــذ: ص62.

72. شلبي، أديان الهند الكبرىٰ: ص152.

73. ســوترا بيتــاكا: وهــي مجموعــة الكتابــات الأصليــة، 

)بــوذا(  بــن  دارت  التــي  الحــوارات  وتتضمــن 

ــا. ــر: الويكيبيدي ــه. ينظ ومُرِيدي

74. فينايــا بيتــاكا: وهــي الكتابــات التــي تتعــرض 

ــة،  ــاة الرهبن ــي لحي ــي والأخلاق ــب التنظيم للجان

وتتضمــن حــوالي مائتــن وخمــس وعــرون قاعــدة. 

ــا. ــر: الويكيبيدي ينظ

75. أبهيدارمــا بيتــاكا: وتتضمــن مناقشــات في الفلســفة، 

العقائــد وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي تمــس 

ــا. ــر: الويكيبيدي ــة. ينظ ــدة البوذي العقي

76. كيون، دامني، مدخل إلٰى البوذية: ص21.

77. ثيودور، مدخل إلٰى الأديان الخمسة الكبرىٰ: ص18.

78. المرجع نفسه: ص19.
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79. المرجع نفسه: ص20.

80. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص55.

الرحمــن،   ضيــاء  محمــد  الأعظمــي،  ينظــر:   .81

فصــول في أديــان الهنــد الهندوســية والبوذيــة 

والجينيــة والســيخية وعلاقــة التصــوف بهــا: 

.127 -126 ص

82. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص98.

83. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص30.

84. المرجع نفسه: ص30.

85. المرجع نفسه: ص145.

86. المرجع نفسه: 146.

87. ثيودور، مدخل إلٰى الأديان الخمسة: ص43.

88. المرجع نفسه: ص44.

89. المرجع نفسه: ص44.

90. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص60.

91. ثيودور، مدخل إلٰى الأديان الخمسة: ص45.

92. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص61.

93. المرجع نفسه: ص67.

التاريــخ:  94. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.4 4 ص

95. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص70.

ــدو  ــل )هن ــن قبائ ــارة ع ــي عب ــة: وه ــة الميدي 96. الدول

ــتوطن  ــا اس ــن: أحده ــمت إلٰى فرع ــة( انقس أوروبي

جبــال شــالي العــراق ومــن بقاياهــم اليــوم القوميــة 

ــال  ــتوطن ش ــاني اس ــراد، والث ــرف بالأك ــي تع الت

أسســها  حيــث  الميديــة  الدولــة  وكــون  إيــران 

زعيــم هــذه القبائــل )ديكــو( )ت: 655ق.م( في 

المــدة المحــددة مــا بــن عــام )744-705ق.م( 

)أكبتانــا( ودخلــت في حلــف مــع  وعاصمتهــا 

مملكــة )الأورارطــو( وهــي مــن دول العــالم القديــم 

ــر،  ــه باق ــر: ط ــة. ينظ ــاد أرميني ــأت في ب ــي نش الت

وآخــرون، تاريــخ العــراق القديــم: ج1، ص208؛ 

ــن: ص31- ــا الميدي ــرد وبقاي ــن، الك ــاف، حس الج

.3 3

97. الدولــة الفارســية: وهــي دولــة قويــة تأسســت 

مــن اتحــاد قبائــل آريــة برئاســة زعيمهــا )أخمنيــس( 

ــد  ــي، عض ــر، الإيج ــد ينظ ــاء. للمزي ــدة أس ــا ع وله

الديــن عبــد الرحمــن، المواقــف: ج1، ص175-

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي، عب ــن الج 176؛ اب

ــة،  ــي خليف ــس: ص23؛ حاج ــس إبلي ــد، تلبي محم

الظنــون عــن  بــن عبــد الله، كشــف  مصطفــىٰ 

أســامي الكتــب والفنــون: ج2، ص38؛ زكــي، 

ــتان  ــرد وكردس ــخ الك ــة تاري ــن، خلاص ــد أم محم

ــة، ترجمــة: محمــد عــي  ــدم العصــور التاريخي مــن أق

ــا  ــران ماضيه ــد، إي ــرا، دونال ــوني: ص7-9؛ ول ع

ــنين  ــد، حس ــم محم ــد النعي ــة: عب ــا، ترجم وحاضره

إبراهيــم أمــن الشــورابي: ص39-38.

98. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص67.

99. المرجع نفسه: ص59.

ــن )1000  ــة م ــرة الزمني ــد في الف ــت: ول 100. زرادش
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الديانــة  لــه  وتنســب  )650ق.م(،  إلٰى  ق.م( 

ــان:  ــز في الأدي ــدسي، الموج ــر: المق ــتية. ينظ الزرادش

.57 ص

ــي،  ــي النظام ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــروضي، أحم 101. الع

مجمــع النــوادر- أو چهــار مقالــة. المقــالات الأربــع 

في الكتابــة والشــعر والنجــوم والطــب، ص23-

ــان: ص104. ــام والأدي ــي، الإس 24؛ حلم

102. المقدسي، الموجز في الأديان: ص62.

103. بارندر، الدين لدىٰ الشعوب: ص92.

104. المرجع نفسه: ص105.

105. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص73.

106. المرجع نفسه: ص77.

107. المرجع نفسه: ص74.

108. القزوينــي، زكريــا بــن محمــد، آثــار البــاد وأخبــار 

العبــاد، ص74.

109. الطــوسي، نظــام الملــك أبــو الحســن عــي، سياســت 

ص25-24. نامه: 

110. مينــوي، مجتبــىٰ، كتــاب تنــر، ترجمــة: يحيــىٰ 

ص34-33. الخشــاب: 

111. )أهــورا مــزدا(: الإلــه الواحــد الحكيــم ملــك الخير 

والإصــاح والــر وهــو خالــق الكــون التــي تؤمــن 

ــه  ــت أن ــن زرادش ــد أعل ــتية وق ــة الزرادش ــه الديان ب

هــو الخالــق الواحــد الــذي خلــق روح الخــر التــي 

تســمىٰ )أرمــوزد(، وكذلــك روح الــر )أهريــان(. 

ينظــر: ســعيد، أديــان العــالم: ص155-150.

112. ترابي، علي، تاريخ أديان: ص86-85.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  113. وافي، الأســفار 

ص140. للإســام: 

114. ترابي، علي، تاريخ أديان، ص92-91.

الديانــة  جاســم،  مجيــد  جاســب  الموســوي،   .115

ــالة  ــانية، رس ــة الساس ــا في الدول ــتية وأثره الزرادش

ــة  ــداد، كلي ــة بغ ــورة، )جامع ــر منش ــتير غ ماجس

1424هـــ/2003م(:  التاريــخ،  قســم  الآداب، 

.67 ص

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  116. وافي، الأســفار 

ص127. للإســام: 

ــتاني  ــت باس ــد، زرتش ــد المحم ــرزا عب ــان، م 117. خ

ص67-66. وفلســفة: 

118. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص57.
الســابقة  الديانــات  المقدســة في  119. وافي، الأســفار 

ص127. للإســام: 
120. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص57.

121. المرجع نفسه: ص58.
الســابقة  الديانــات  المقدســة في  122. وافي، الأســفار 

ص130. للإســام: 
123. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص76.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  124. وافي، الأســفار 
ص131. للإســام: 

ــعوب:  ــدىٰ الش ــة ل ــدات الديني ــدر، المعتق 125. بارن
ص90.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  126. وافي، الأســفار 
ص132.  للإســام: 
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127. المرجع نفسه: ص133.

128. المرجع نفسه: ص134-133.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  129. وافي، الأســفار 

ص135. للإســام: 

130. خان، زرتشت باستاني وفلسفة: ص141.

131. سعيد، اديان العالم: ص156.

132. يوســفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس 

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص340. الـ)أفســتا(: 

133. المرجع نفسه: ص89.

134. فرنبغدادگــى، بندهشــن، ترجمــة: مهردادبهــار: 

.187 ص

135. آذرفرنبــغ، فزرخــاد، دينكــرد، ترجمــة: تفضــي 

ص668. وآمــوزكار: 

ــه آمــوزكار، واحمــد تفضــي، دينكــرد: مــج7،  136. زال

ص9-8. ج9، 

137. فرنبغدادگى، بندهشن: ص188.

138. يوســفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس 

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص343. الـ)افســتا(، 

139. المرجع نفسه: ص343.

140. شهزادى، رستم، خرده اوستاه: ص22.

141. يوســفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس 

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص342. الـ)أفســتا(: 

ــه آمــوزكار، واحمــد تفضــي، دينكــرد: مــج7،  142. زال

.3 ص

143. ارادى ويــراف نامة، بهشــتودوزخ در ايينمزديســني، 

ترجمــة: رحيم عفيفــي: ص11.

ــدس  ــاب المق ــتا الكت ــل، أفس ــن، خلي ــد الرحم 144. عب

للديانــة الزرادشــتية: ص399.

والصــن  الهنــد  في  الديــن  أبــكار،  الســقاف،   .145

ص206. وإيــران: 

146. الطوسي، سياسة نامه: ص25.

ــدي ¨ في  ــام المه ــل، الإم ــدي خلي ــر، مه 147. جعف

ص16. الأديــان: 

148. سعيد، أديان العالم: ص79.

149. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة التاريــخ: 

.40 ص

150. المرجع نفسه: ص42.

151. المرجع نفسه: ص57.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  152. وافي، الأســفار 

ص135. للإســام: 

والطقــوس  الديانــة  الزرادشــتية  يوســفي،   .153

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص344. الـ)أفســتا(: 

154. بارنــدر، المعتقــدات الدينيــة لــدىٰ الشــعوب: 

.177 ص

155. المرجع نفسه: ص215.

156. المرجع نفسه: ص216.
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157. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة التاريــخ: 

.45 ص

158. هاشــم: وهــو الجــد الثــاني للنبــي محمّــد ݕ، 

واســمه عمــرو العُــىٰ بــن عبــد مناف بــن قــي بــن 

كلاب بــن مــرّة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن 

فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة بــن خزيمــة 

ــن  ــزار ب ــن ن ــر ب ــن م ــاس ب ــن إلي ــة ب ــن مدرك اب

ــه أول  ــم لأن ــه هاش ــل ل ــا قي ــان، وإن ــد بن عدن مع

ــن  ــر: اب ــه. ينظ ــه وأطعم ــد لقوم ــم الثري ــن هش م

ــم: ج2،  ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري ــوزي، المنتظ الج

ص210.

والطقــوس  الديانــة  الزرادشــتية  يوســفي،   .159

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

.344 الـ)أفســتا(: 

160. السجســتاني، صحيح السجســتاني، ج4، ص106؛ 

ص267؛  ج23،  الكبــر،  المعجــم  الطــراني، 

ومزيــل  الخفــاء  كشــف  إســاعيل،  العجلــوني، 

ــنة  ــىٰ ألس ــث ع ــن الأحادي ــتهر م ــا اش ــاس ع الإلب

ص288. ج2،  النــاس: 

161. الاوبانيشاد: ج2، ص54.

162. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة التاريــخ: 

.39 ص

والطقــوس  الديانــة  الزرادشــتية  يوســفي،   .163

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص344. الـ)أفســتا(: 

164. الشــرازي، لمعــات النــور في كيفيــة الظهــور: ج1، 

ص18.

165. بارنــدر، المعتقــدات الدينيــة لــدىٰ الشــعوب: 

.216 ص

166. زالــه آمــوزگار، وأحمــد تفضــي، دينكــرد: مــج7، 

ص3.

167. شهزادى، خرده اوستاه: ص22.
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